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et‏ حقوق 
الطبع والنشر والترجمة والاقتباس والتصوير 
محفوظة 


لدار الدينة المنورة 
التابعة 
لمشيخة السادة العزمية ۱۱۰ ش مجلس الشعب - القاهرة 
طبعات الكتاب 
الطبعة الأولى : ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م 
الطبعة الثانية : 0 ه- ۱۹۸۶ م 


بسم الله الرحن الرحيم 


الإهداء 


إلى روح أم آل العزاتم التى أدت الامانة . 

إلى روح ام آل العزائم الى وفت بعد الله . 

إلى روح آم آل العزائم التى أحسنت الكفالة . 

إلى روح ام ال العزائم الى صبرت فى ols‏ الله . 

إلى روح ام آل العزائم الراضية المرضية التقية النقية . 

إلى روح أم آل العزائم التى جاهدت حتى أتاها اليقين . 

إلى روح ام آل العزائم التق مضت على الإيمان طاهرة زكية . 


نهدى كتاب : ( الطريق إلى الله تعالى ) 


فرضی الله ie‏ . وجعل الجنة منزلها ومأواها . وسلام عليها 
وعلى روحہا و بدا الطاهر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فاتحة الكتاب 


امد لله عاد من لاعاد لهء وذخر من لاذخر لهء 
وحرز من لاحرز لهء وعز من لاعز له . وغياث من 
لاغياث له » وسند من لاسند له » وكنز من لاكنز له › 
والصلاة والسلام على حامل لواء catl‏ وإمام الرسل 
والأنبياء » الشفيع المشفع » يوم لاينفع مال ولابنون إلا من 
أ الله بقلب سلم » سيدنا ومولانا مد ۰ وعلى آله - أعلام 
البدى » وأهل التقى » سادات GL Jal‏ أجعين ٠‏ وشفعاء 
يوم الدين ۰ وم Jal‏ الأرض على اليقين - وعلى صحابته 
المادين المهديين . ورضی الله تبارك وتعالى عن إمامنا 
الإمام المجدد السيد af‏ ماضى Gl‏ العزائم . ونضر الله وجه 

خليفته الأول الإمام الممتحن السيد أحمد ماضى 
أبى العزام » آمين . 
وبعد : 
فتقدم دار المدينة المنورة وهی إحدى اليئات التابعة 
لشيخة السادة العزمية » الطبعة الثانية من كتاب : 


fe‏ س 


« الطريق إلى الله تعالى » للإمام امجدد السيد مد ماضى 
ul‏ العزام « وهو يضم سلسلة احاضرات التى كان یلقیها 
الامام oudl‏ رض الله عنه » والتى قامت مجلة المدينة المنورة 
بنشرها . 

وقد قامت دار المدينة النورة » aot‏ هذه احاضرات 
وتبويبها ». حتى بدت فى هذا الكتاب الذى بين Ge‏ 
القارىء المسلم ۲ 

lin,‏ الكتاب حلقة جديدة . تسام - مع ماسبق من 
كتب الإمام رضوان الله عليه - فى بيان الطريق إلى الله 
تعالى » وكثائف الجهالات التى عليه » والآداب التى يجب أن 
يتحلى بها السالك . 

إن أساس الطريق إلى الله هو محبة الله تعالى إعظاما 
وإجلالا . Ly‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليا 
وأنقيادا . وإيثار كل مسا على نفسه بأن يحب له مايحبه 
لبا > ويؤثره عليها فى الخير. ee SY‏ الله تعالى لنجدد 
ماخفى من معام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما 
وعلا وحالا . gaily‏ مااندرس من أنوار كتاب الله تعالى 
Ue‏ وشبودا وتسلها ورضاء . ونعيد الماضى با كان عليه 
سلفنا الصالح نفعنا الله بهم . ليكون الله تعالى معنا وعندنا . 
ونكون مع الله تعالى وعنده سبحانه . 


ان من اعظم الواجبات علی gk‏ امیلات LLY!‏ 


زر کد 


الق تدعو إلى الطريق إلى الله تعالى ؛ أن تخلص نياتها ء 
وتنزه أساليبها فى الدعاية إلى مبادئها » عن كل مايورث 
الوهن والفشل « ويؤدى إلى الفرقة فى صفوف المسامين » oly‏ 
. تتقی الله فيا تقول » ولاتكتم الحقائق ‏ ولاتنشر الأباطيل › 
ولاتعقد فيا تنشر من كتب - لشبابنا المسلم - على. الزور 
والبهتان » والافتراءات الظالة التى تؤدى بشباينا إلى 
الضلال « وإثارة العصبيات البغيضة المزقة لجسم الأمة 
الإسلامية » Bally‏ للجاعة » والدافعة للجبلاء على تفية 
التباغض والصدام . 

۴ يجب على هده الميئات الاسلامية التى تدعو شبابنا 
إلى الطريق إلى الله تعالى » أن تنتبج أسلوب الأنبياء عليهم 
السلام » فى المناقشة والجدال » والدعوة إلى الحق » على ضوء 
ما lool‏ الله به فى کتابه م ا 
+ ولاتخد تُجَدِلُوا dai‏ الكتاب ally‏ هی Me Sod)‏ 
وقوله bes‏ 0 لت سبیل رَبك بالحكمّة 
TBS the AG‏ وج dae‏ بالتی ele‏ س Me‏ 
فأحری به أن تتبع هذه الاداپ عندما تدعو شبابنا 3 
الطریق إلى الله تعالی » لتحاول اجتذاهم إليه . وإن كان 


(۱) سورة العنکبوت آية 4۱ , 
)1( سورة النحل آية ۱۲۵ . 


لابد من المناقشة فى المسائل الخلافية بين المسامين ؛ فيتعين 
عليها أن تبتعد عن الغلط فى القول » oly‏ تنزه ألسنتها الق 
تزع الدعوة إلى طريق الله عن أساليب الثم والسب 
' والفحش والافتراء ‏ فلاتجيز الحم بضلال أحدء أو فسقه » 
فضلا عن شركه وكفره . لخالفته فى pl‏ اجتہادی ليس من 
ضروريات الدين » ولايجوز معارضته ومانعته » واتهامه أنه 
من Jal‏ البدعة » لإجباره على اتباع قول one‏ ما يخالف 
اجتباده . 

فالداعی إلى الله يجب عليه أن يتحلى باللين واللطف ٠‏ 
الستند على العلم والمعرفة » وحمل أقوال المسامين وأفعالهم على 
الحامل الصحيحة ما أمكن » والاجتناب عن الزاع والظنون 
ULL‏ » ومتابعة الپوی » والعصبية المقوتة . وصدق الله 
العظم حیث یقول :¥ ولا tad‏ مالس لك به عم إن 
نیع pais‏ والثغاد کل ait‏ كان as‏ 
ل N‏ 1 

يقول الإمام ابو All‏ رضى الله ac‏ فى نصائحه 
عراس ( إخوانى : اتقوا الله فى عباده » وعلیک 
آنفسک » فاجلوا مرآة قلوبكم بعمل القلوب › 
واشتغلوا بذنوبک » فان محاسبون عليها لا على 


)1( سورة الإسراء آية ۳٩‏ . 


ذنوب غير » وارحموا عباد الله تعالى » ذَكَّروهم 
بالحسنى ۰ عظوهم باللين » أعينوهم بفضل آموالک 
وجميل كلامم › واحبوا لبهم ماأحبيتم لاتفسكم ). 

إن دعوة الإمام ul‏ العزام لتستعيذ بالله من المنتحلين 
للعلم والارشاد » من لا محمل سلاحا للدفاع عن آرائه إلا 
ال والافتراء والمغالطة ‘ وتسمم شبابنا dull‏ 6 بل 
على خلاف العم . وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعال : Gils‏ 
یری آلکذب opal‏ لايُوّمنُونَ at otk‏ 
اوليك شم آلکدیون و . 

3 تستعيذ دعوة الإمام Jl‏ العزام من کناب 5 
خصائصهم الطائفية على الأخوة الاسلامية » فيؤيدون 
شدودم الفكرى عم يذهب بوحدة الأمة الاسلامية ۰ 


وإننا لنسأل هذه البيئات الإسلامية UL:‏ تقصد من 
كتاباتها الملوءة حقدا Je‏ التصوف والصوفية وأولياء الله 
الصالحين ؟ غير تشویه جوهر الاسلام بتشویه التصوف فى 
أعين شبابنا » ومعاداة أولياء الله cabal‏ ۱ 


يقول الإمام أبو العزائم فقس بره : ( الصوفية هم 
الذين صفت قلوبهم من شوائب الكون » وتطهرت 


(۱) سورة النحل آية ٠١١‏ . 


تعالى » ففنوا عن كل ما سواه » ووجهوا وجوههم 
شطره ء لم تحجبهم الكائنات عن شهود مبدعها » وم 
تشغلبم الایات الجلية عن فهم إشاراتها وذوق 
معانيها » هم عبيد الله السائرون على منهج نبيه 
سر > وهم الذين تلقوا أسرار التوحيد وأنوار 
الحكة » بقلوب واعية » ونفوس صافية» عن 
العاماء العارفين بالله » ورثة رسول الله إل ) . 


فالتصوف هو الجباد فى del‏ ذراه . والعم فى أصفى 
موارده . واثلق فى Jel‏ مثله » والإيمان فى أسمى أنواره 
etal‏ اما اولتاق الله الماشون: فد عکفل الول 
سبحانه بحايتهم فى قوله تعالى : We‏ إن أُوْلياء at‏ 
لا خوّف عليهم ولاهم يَحْرَُونَ Mo‏ وق قول رسول 
الله : «مَنْ أذى لن وله فقد آذنته 


wth‏ اد 


- کان اعرف بهؤلاء ب عوضا عن بث هده السموم‎ lal 
وییان عظمته . وحقائقه‎ «PLY أن يكتبوا حول‎ 
السامية . ومفاهية الراقية . لیجذیوا إليه هذه الأجيال‎ 
. ۲ سورة يونس آية‎ )۱( 


oly )۲(‏ أبوهريرة واللفظ : ( من عادى ) رواية البخاری . 


ت 


التائهة »> خصوصا فى عصرنا المادى هذا ؟ أو أن يكتبوا 
اللقائق الق تقرب بین صفوف السلمین » وتلف بین مختاف 
الذاهب الاسلامية > وبذلك یکونوا قد آدوا ماأوجبه الله 
علیهم من الدعوة إلى طریق الله بالحكة والموعظة الحسنة . 


إن کتاب : « الطریق إلى الله تعالی » يرشدك إلى 
الصراط الستقم » الذى يتعين على شبابنا السلم أن يسلكه , 
ولا يتبع السبل التى تبعده عن هذا الصراط الستقم . 


ولاخلی يبنك وبين الكتاب » WL‏ المولى سبحانه 
وتعالى أن يجمع شمل الأمة الاسلامية » ويم شعثها, 
ويرتق فتقها » وينصرها على القوم الكافرين . 
مشيخة السادة العزمية خ الطريقة العزمية 
السید عز الدّين ماضى أبوالعَرَائِم 

المحامى بالنقض 

فى يوم امیس 
۸ ربيع اول ۱:۰۵ ه 


e ۱۹۸۶ ديسمير‎ ٠١ 


الباب الأول 


الطريق وآدابه 
حكية الخلق 


الإخلاص فى العبادة : 

هذا هو مبحث الباحث Gall‏ تیب العناية به » وهو 
اتود IL‏ اش مت ساسا هدو ان الم جل aN‏ 
ما خلد: الق الا که واعن م هی. عبادته: باخلامن.؛ 
وقد يسر لبم کل ما يحتاجون إليه فى حياتمم الدنیا مع 
الزید . 


فأجری لمم الانهار . وأنزل لهم الامطار » وخزن لهم 
ell‏ فى بطون الارض . وهو العنصر الوحید Bad‏ حياة کل 
حی من نبات وحیوان وانسان . فنح الله الانسان الاء AST‏ 
ما يحتاج إليه . ولکثرته انصب فى البحار الملحة > حتی يعم 
الإنسان أن الله تعالى رزقه أكثر من كالياته . 


وخلق له البواء وجعله معه حيث كان » ge‏ فى قاع 
ارس الك عنقي ی ال ی 


ن 


وخلق النور والحرارة كذلك . وجعل الأرض LK‏ كنوزا 
للانسان یفتتحها بأقل عمل . bey‏ له سبحانه فى كل 


حركة يتحركما بركة . اما dele‏ له فى الدنيا . واما Hel‏ 
legs‏ 


ومن ساح بفكره فى نفسه وفیا أحيط به . ينقلب إليه 
فکره خاستا gay‏ حسیر . عاجزا عن par‏ ما شاهده من 
أزواء القع الى لاعف وی الى نی رها نا 
pail‏ عليه الله من الفضل العظم . وما أوصله إليه من abl‏ 
العمم . ولكن قتل الانسان ما أكفره . هذا ما يكن للفكر 
أن يكاشف به من أنواع الخيرات . وكيف با هو فوق ذلك 
فو حفن OLLI‏ وت LN‏ ول سای 
bes‏ الهداية . وواسع الاحسان .وخیر الحنان . فسبحان 
من dard‏ قدره غيره . ولايبلغ الواصفون وصفه . 


بادرة مایلوح لمن تفکر فى نفسه وفها حوله : 

كل تلك الخيرات التوالية . والبرکات الفاضة بالفضل 
والاحسان ورضا الله Le‏ . بعد أن تفضل بها علینا . توجب 
أن نشکره علیها . فإذا وفقنا وشکرناه : وهب لنا مالا عين 
راك ولا ادن کم ولا طز عل nals‏ كن ند 
الفیض الاقدس الذی یواجه به أرواحنا . ومن الأتوار التى 


بت ۱۲ مت 


Lbs‏ فى قلوبنا . ومن العناية منه سبحانه بتوفيقنا محابه 
ومراضيه ge ٠.‏ نكون كأننا معه سبحانه . ويكون جل 
ale‏ معنا ق هذه all SULT‏ » فتكون لنا العزة بال 
E‏ 


2 بعد أن يتفضل علينا بهذا الفضل العظم ٠‏ ينسبه 
الغا وهي EIT‏ ان وله ها اننا امستاه 
واحدثناه بقوة Le‏ - ولاحول ولاقوة الا all‏ - فى کل شان 
من الشئون . وهذا فضل على فضل . ثم یتفضل سبحانه با 
هو أجل وأعظم . فینعمنا slot‏ قسه AML‏ الکبیر . 
ويؤنسنا على بساط منادمته . وموائد کرامته . حیث 
احبور الذی لایصفه الواصفون . والمسرات التی لاتفی بها 
عبارة ولا إشارة . فسبحان ذى الفضل العظي . 

تفضل سبحانه فأوجد الانسان . ثم تفضل فوهبه الخير 
العظم » ثم تفضل فهداه الصراط المستقم » ثم تفضل فنسب 
إليه هذا العمل الصالح . وهو Gill‏ خلقه فيه . وأعانه 
عليه . ثم تفضل فجازاه خير الجزاء اللائق بذى الفضل 
العظم . فله المد ملء السموات والأرض . وملء ماشاء من 


فیده بادرة ما يلوح لمن ساح يفكره & نقسه وفيا 


Pe gee 


1 وانواق- “لحان سمه مشكاة‎ oe ap 
! احمدية ؟‎ 


J 1‏ هنا يقف العقل « وتخرس ألسنة العبارات » وتسكن 
أعضاء الإشارات . قال الله تعالی م أرقي من 
pili‏ إلا قليلاآً +29 وقال -- وال repel‏ 


ومصطفاه Jb a‏ رب زذنى علا +9 


التفکر فى سوال بغ النعم : 

Lies walls‏ لاهن alt hy‏ ای 
td nee‏ ا 
تلك الصور على جوهر لفسه ‏ فتعقلها عقله » وتدبرها 
قلبه . فشعر القلب بأن تلك المواهب العلية » والكنوز 
کرت د القن شاف ا eee fet aid)‏ 
ولايستقصيها حدا » لم تخلق عبثا » ولم تترك سدى » وتحقق 
ol‏ مبدعیا القادر امکم « وخالقها القوی العم ماتفضل 
ا سخا الا که آجلاها ge Bal‏ کین 


(۱) سورة الاسراء آية ۸۵ . 
(۲) سورة ab‏ آية ۱۷6 . 


الضائر » وآیات أجلاها للعقول » ولاتخفى على إنسان کائن" 
من كان » ولكن الأهواء والحظوظ والتقليد هى التى جعلت 
الإنسان يجهل الطريق الموصل إلى ALI‏ . والسبيل المبين 
لها . 

والحكة sole‏ الله تعالی » والإخبات لعظمته جل 
جلاله » والتحقق بأنه هو الله لا إله إلا «ga‏ وأن الإنسان 
عبد أكرمه الله بعظم فضله » شديد الاضطرار ا لا 
دام الافتقار إليه جل جلاله » oly‏ مولاه سبحانه هو الغ 
المغنى » قال الله تعالى : } ag‏ خلفت الجن والإنس yy‏ 
لِيَعبّدُون Us‏ آرید منم من $55 eg‏ رید أن 
يُطْعمُون +7) 
العبادة دليل على محبة الله : 

فإذا تجلت تلك الحقيقة » سارع المؤمن إلى العبادة 
بأنواعها فى أوقاتها « فيؤدها بآداہا » فيحافظ علیبا دائًا . 
فإذا وفقه الله تعالى ا اه عنه › 
تجلت له حك تلك الأحكام » وأسرار تلك ٠ SEY‏ فعم 
راشای وی له لیا آن 
الكون ومافيه سخر له من الله سبحانه وتعالى » فأحب الله 


(۱) سورة الذاريات OF‏ - ۵۷ . 


~ ۱۵ = 


بكل قلبه لما تفضل به عليه » حبا يجعله منجذبا إلى الله 
بالكلية Bee.‏ : « أَحبُوا الله لا یو به من 
العم » وأحبونى لحب الله > وأحبوا آل بيتى 
یی »ل ثم يقوى حبه لله » ويشتد شوقه إلى الله تعالى , 
فتحصل له الرغبة فى القيام بنوافل الخير بعد عمل 
الواجبات » من ذكر وفكرء وخشوع وإخبات » وخوف 
ورجاء وخشية من الله « ورهبة ورغبة . وکا أفرقت له 
أنوار الحكة فيا قام به من الأحكام بتوفیق الله وهدايته ؛ 
تجلت له آنوار الربوبية فى نفسه وف GUY‏ فنا شوقه . 
وزاد غرامه . حتی تصغر فى عينيه الدنيا ومافيها . الا ذكر 
الله وما والاه . فينجذب لأهل التقوى والصلاح ٠‏ وصحبة 
العلماء الربانيين . ويفر من كل مايشغله OF‏ هو موجه 
وجه إليه . ولو كان والدا أو ولدا أو مالا . خوفا من 
حجبه عا پواجبه من جيل الایات . وماینبلج له من 
الأنوان فی الکائنات . حتی قد a aly‏ الاش بشاکلیه 
والبهجة بنظرائه . مبلفا يجعل الغریب البعيد اخالف له فى 
لونه ولفته أحب إليه من آبنائه ووالدیه . وقد یبذل ماله 
اه زر و امه علوي نه ی عن هرا که 
وجه إليه ۰ ون أنس بشاهدة أحب إليه من الدنيا 
ومافيها . ۱ 


)1( الترمذى ف الناقب والستدرك فى فضائل أهل البیت . 


ب یک 


تعريف الطريق : 

الطريق هو السبيل » ومأخذه عند الرجال من قوله 
تعالى : < قائوا يَْقَوْستَا إِنَا مَمِعْنَا كتلباً أنزل من 
َد وتی Baca‏ ما بَيْنَ يَدَيْهِ یی إلى all‏ 
إلى طريق VE pilin‏ وهو فى اصطلاح Jal‏ السلوك 
إلى ملك اللوك : حو مابينك وبين الوصول إلى مقصودك . 
فالسالك إلى نيل قصده يترك وراءه LUT‏ كثيرة » حتى يمحو 
كل oo‏ يحجبه عن مقصده » ولذلك فالسالك فى طريق 
لقال Gaels‏ كل التي ا ا 
حتى يفحى البين من البين » وتقع العين على العين » إما 
مراقبة » أو رعاية » أو شپودا » أو ELL‏ قلب فى مقام 
اليقين الق » بعد مراتب اليقين عاما وعينا . 
الطريق وما أدراك ما الطريق : 


بخیه السعداء المنشودة ¢ وطلبة من سبقت لهم الحسق, 
التصودة « GEE‏ ال do‏ الطریق وییان aller‏ التفوس 


(۱) سورة الأحقاف آية ۳۰ . 


- ۱۷پ 


الزكية » متسلية عن الجاه AMM,‏ » رغبة فى تحصيل هذا 
dal‏ » ومسارعة إلى طلب الدال على الله باليقين الق . 


كثائف الجبالات على الطريق : 


ولا كانت معام طريق الله تعالى » والأنوار Gl‏ تبين 
سبل الله تعالى ‏ مع وضوح دلالة الاثار المشهودة عليها - 
قد عميت Ys‏ عيون الحس » وجبلتها قوى النفس › 
وتسلت عنما العقول با اعتراها من الحجب » بالسارعة إلى 
نيل حظوظ النفس والجسم » انکسفت أنوار العقول , 
وخفيت معام الطريق إلى الله سبحانه وتعالى » إلابوازع 
قوی يجذب الأرواح بعالم ربانی » يبين أسرار كتاب الله 
وسنة رسول الله ME‏ > أو بعصبة ذات شوكة وسلطان 
وغيرة لله ورسوله » تقهر الأجسام gil‏ حجبت الأرواح 
والعقول بمقتضياتها عن السير على الصراط الستقم » حتی 
تستريح العقول والنفوس »: فتنفذ بقوة هذا الوازع من 
كثائف الجبالات » وتنهج على النهج الق . 
als‏ تسام لله رب العالین » فتحصل اليقظة للقلب بعد 
نومة الغفلة ورقدة الجهالة »> وتحصل التبصرة للإنسان بعد 
fe‏ مبدئه ومعاده » فيشتاق إلى السير إلى الله تعالی » 
والسلوك على طريق اة البدى الهتدین ۰ ويبحث عن 


A= 


الوسائل الق تبلغه تلك المقاصد العلية » فإذا تاقت نفسه 
بعد اليقظة والتبصرة , كان من أهل طريق الله تعالى » 
وتحقق بالإسلام الذى هو التسلم لله شرعا وقدرا » ويسارع 
إلى تعلم العلم Gill‏ لابد له منه » وال صحبة هل الخير 
والتقوى » لأن الحس بريد النفس » والمعاشرة مجانسة » ومن 
أحب إنسانا غلب عليه طبعه » قال Be‏ : « للرء مع من 


£ 
أ , 


بم ساد أهل الطريق ؟ : 

فأهل الطريق رض الله عنهم لايصغر فى أعينهم الفقير 
الذليل مادام على الحق » ولو قرأت تراجم من سادوا فى 
عصورهم لرأيت أغلبهم من العبيد » أو من الأذلاء والموالى » 
أو من أهل المهن الدنيئة . 

بم عزوا وم سادوا ؟ با bl‏ الله تعالى على آلسنتهم 
من الحكة » وما وهبه لهم من الب له وفيه سبحانه » وبا 
وفقهم له من العمل با عامواء فصاروا عظیاء - حتى فى 
قلوب العصاة والفسقة ‏ لا أظهره الله عليهم من أنوار 
محبته » فترى الفاسق الفاجر الجبار العنيد » إذا رام يخشع 
قلبه « Wins‏ أمامهم » ويساهم الدعاء له » وهم فى شظف 


(۱) مسند أحمد بن حتبل ج ٤‏ ص £50 . 


a ار‎ 


العيش 0 ورداءة الثياب ‘ وخشونة الظاهر . ولاترى أحدا 
يعادهم إلا ple‏ اللسان جبول القلب » أو معاندا للحق خبا 


, شرفا أن الله تعالى ألقى عليهم محبة منه سبحانه‎ alas 
فأحبهم الأميون والعامة والصبيان والنساء » وهی سنة الله‎ 
فى أوليائه الذين ورثهم آسرار أنبيائه » ولعلك قرأت قوله‎ 
sigh تعالى : > وَمَا ترسك أَتَبَعَكَ إلا آلذین هم‎ 
ولعلك قرأت حديث البخارى فى باب‎ "4 SEAT Gol 
البجرة عندما أخرج كفار قريش سيدنا أبا بكر رضی الله‎ 
عنه »> وجاء ابن الدغنة لينعهم من إخراجه » فقالوا : نا‎ 
BEY عليه » ويبكين‎ Gare نخشى على نسائنا » لاہن‎ 
عليه الصبيان والبسطاء ويبكون معه عندما يرتل‎ arts 
القرآن باكيا . ذلك لسلامة قلوب العامة » وصفائها من درن‎ 
. وحب الدثیا‎ algal, bbs! 


منازلات الریدین : 


Gr‏ نفسا bol‏ فى غير منازلة من منازلاته » ولامرید 


۲۷ سورة هود آية‎ )١( 


منازلات فى مشاهدات التوحيد ومشاهد العبادات ‏ أبين لك 
مایکن أن يسطر على الأوراق فها بعد بمشيئة الله تعالى » 
فان لامريد منازلات فى التوحيد يشهدها «lle‏ ومنازلات 
فى التوحيد يشهدها عملا فى صلاته وصيامه وزكاته وحجه . 


تفاوت همم المريدين : 

وفى هذا القام تتفاوت همم الریدین » وتختلف ارادم 
بقدر الفیض الأقدس ۰ والتفزلات الالبية » والواجهات 
الربانية » وتزكية نفوسهم » وفراغ قلومم . نهم من یقوم 
بالعبادات على الوجه الاکل » ثم حاسب نفسه بعدها 
فیتحقق التقصير » فینیب إلى الله ویب . 

ومنهم من يقوم بالعبادات على الوجه الاکل » ثم 
انيه نقسه يزان مقاهد التوخید » فتتجل له اللقيقة 
Gps‏ نفسه أنه أشرك بنسبة abe‏ لنفسه » فیتوب Sas‏ من 
الشرك الذی ألم پنفسه فى عمله . 

ومنهم من يقوم بالعبادات على الوجه الأكل » ثم 
يحاسب aud‏ » مشاهدا النة عليه بالتوفیق واهداية والعناية 
والعونة » فيشتد شوقه إلى النان النان » ویستفرق فى 
الشپود » فلایفیق الا وقد دخل واجب الوقت الآخرء 
فیسارع إلى عله » وتتجلى له تلك الحقيقة » فیحصل له 
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الاستغراق » وهو حال عن مقام التلوين فى وجد ينتج 
وجودا وحالا قاهرين عن شهود » وقليل مام . 

ومنهم من مكنه القوئ المتين » وثبّت قلبّه على دينه 
القادر الحكي » فجمع له سبحانه وتعالى بين شهود ale‏ 
الواجب عليه » ومراقبة النان الهادی الموفق عند كل عمل » 
Ling‏ هو Go GU‏ الله عليه سبحانه بالوجود معه » وهو 
سبحانه معه سر قوله fe‏ : « کن مم الله 33 الله 
معك » وهذا لايحاسب نفسه » لأنه واقف بين يدى ربه › 
فان عن نفسه ولاه »> مستغرق بشبود المنة عليه من الله » 
وهؤلاء أقل من القليل » وم الصديقون من أصحاب رسول 
الله Ue‏ « والشهداء من ورثة رسول الله » وتلاميذ الوارث 
الفرد لرسول الله BE‏ . 
أحوال تلك المشاهد : 

هذا مايمكن أن أشير إليه بالقول والكتابة » ولكل 
مشهد من تلك المشاهد أحوال تعلو أهلَبًا » ومواجيد تقهر 
من تفضل الله علییم بها » وفيها يحصل اللام » قال الله 
a>: dbs‏ لله آلذین عَامَنُوا منكم calls‏ 
وکوا العام دَرّجات SEE‏ الله تعالى : A>‏ 


(۱) سورة المجادلة آية 1١‏ . 


ae‏ ی 


دَرَجَات عند آله WE‏ وقال الله تعالى : > 5 متا إلا 
ME polite glee a‏ وقال BE‏ : يقول الله تعالى : 
> من آذى لى وليا آذنتة بالحرب » وماتقرب Ul‏ 
عبدى بشىء أحباً Ul‏ من أداء ما افترضتّه عليه › 
ولايزال عبدى يتقرب Ul‏ بالنوافل حتى أحبّه ء 
فإذا أحبيثه كنت tao‏ الذى acu‏ به , وبصرّة 
الذى يبصر به 4" . 


ومن dee‏ مايتفضل الله به على العال اتخلصین » من 
المواجبة التى تغنيهم عما سواه » كان لومه معينا للسالك على 
ماهو فيه » فإن الجاهل date‏ أمر إذا رای آخر عام ربح 
التجارة » فترك الأهل والوطن وسافر» يلوم عليه ويعنفه » 
ويقم عليه الحجة » GY‏ هذا clic‏ وعدم ثقة بالله » وتغرير 
بالنفس » وضياع للعمر . فلايقبل الاخر قوله » ولايصغى 
لحديثه » ويعتقد أن هذا التکلم جاهل بقدر الخيرات > 
جبان + سافل البمة » ولایرضی آن يشيع أنفاسه ببیان سبل 
الخيرات له . لاعتقاده أنه لاینتفع با » لعامه با فطرت 
عليه نفسه من عدم السارعة إلى الخيرات . 


۰۱۱۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 
..۱۱4 سورة الصافات آية‎ )۲( 
. هريرة‎ gal رواه‎ )۲( 


خا امد 


والسالك فى سبيل الله كاما انبلجت له أنوار مشاهدة 
وجبه الميل ؛ صغرت فى عينه الدنيا » وتلذذ بالآلام فى 
سیاحته « وابتیج با ال Jal ay‏ البطالة « وکیف یصبر من 
واجبه الق بوجهه الميل وناداه من مکان قريب ؟ نا 
ربك ووليّك . إل ففرء ey‏ فتوکل » Ul‏ حسبك » من 
طينة صوّرتك » ومن ماء مبین صنعتك » ولأجلك خلقت 
العرش ومايحيط به » وأعددت لك ف دار کرامتی مالا عين 
رأت » ولاأذن سمعت » ولاخطر على قلب بشرء فسارع 
تاه ال زره He‏ فسوی رشق مد 
صق ga}‏ آلذزين asl‏ آله علیهم من آلنبیین 
ولمب‌دیقین والشبداء Gellatly‏ ری . 


() سورة النساء آية 4 


د نوات 


آداب الطريق 
عم يتخلى القلب وم يتحلى ؟ : 
إن أساس السلوك فى ط يق الله تجريد القلب » ونحن 
ش هنا سنبین لك مم يتجرد القلب » وم يتحلى ؟ وماهى 
الصفات التى يجب أن يتجمل ها طالب الله تعالى ؟ Sy‏ 
يسبل على القارىء فهم مانرمى إليه ؛ قسمنا الكلام فى هذا 
الموضوع إلى قسمين : 


أولا : التزام أحكام الشرع : 

هو مراقبة الله تعالى فى سائر الأحوال » ولايكون ذلك 
إلا بتأدية الفرائض » وترك الحرمات » وامتثال أوامر الله » 
واجتناب نواهيه > والقيام بالنوافل » وتجلب الشبه » مع 
اعتقاد التقصير. والعجز عن أداء مایق يجناب ۳ 
عزوجل » فلقد قال ار : « سبحانك لا أحصى ثناء 
عليك » cal‏ 5 آثنیت" علی نفسك »۲۳ . وعلیه آن 
يخلص عله من الشوائب » وأن يجرد نيته عند القیام 
بالعمل » فیجعلپا خالصة ab‏ تعالى » وأن يسم آموره جمیعپا 
له > ویرضی بقضائه » موقنا أنه لایکون إلا مايريد 


)1( من دعاء الرسول بج من كتاب الكل الطيب . 
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سبحانه » وكل ماأراده فهو خير . وبالجلة > فزمام هذا 
الطريق الشرع » فن التزم أحكامه » وتتبع a‏ وجد 
فى الأخذ هذه المبادىء سپولة ولذة » واستطاع أن يسير فى . 
الطريق بقدم ثابت » ومن أهمل العمل بأحكام الشرع وعدل 
عن منهجه ؛ فقد استهوته الشياطين » فضل وأضل » وكان 
مصيره إلى جہنم وبس القرار . 


ثانيا : استئصال المعاصى القلبية : 


المعاصى القلبية إذا لم يستأصلها السائر فى طريق الله من 
قلبه ؛ كانت سببا فى إحباط عله . 

فمن تلك الخبائث : السد» col Sy‏ والعُجُب » 
والکبر » وفقد الرحمة بعباد الله » إلى غير ذلك من الصفات 
الذمية » الق تشوه عمل الرء وتجعله حقيقا بسخط الله 


ونقمنه . 


١‏ - الحسد مثلا من أقبح الصفات » وهو کا قال عليه 
الصلاة والسلام : « الحسد يأكل الحسنات 6 تأكل SUN‏ 
الحطب Mu‏ ويتشعب من البخل » إذ البخيل هو GU‏ 
يبخل با فى يده على غيره . والحاسد لنعمة الله على الغير - 


(۱) رواه آبو داود فى سننه عن al‏ هريرة . 
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وذلك فى خزائن قدرة الله تعالى لا فى خزائنه هو - شحه 
أعظم وعله أقبح . وف الحقيقة أن سوء أدب الحاسد » إن 
هو de‏ الله تعالى » oY‏ النعمة تعمته سبخانه . فالاعتراض 
عليه . ولا dlp‏ الحاسد فى عذاب دام مادام يرى النعمة على 
محسوده » ويزيده الله عذابا بحرمانه من كل ماتطلع إليه » 
وقنی لغيره زواله » ولعذاب الآخرة آشد وأكبرء وله در 
القائل : 
ألا قل لمن كان لى حاسداً 
آتدری على تن أسأت الاب ¢ 
أسأت على الله فى فعطسه 
لأنك م dias‏ ماوهب 
۲ - الریاء : هو الشرك الخفى » وحقيقته طلب 
المنزلة فى قلوب الخلق لینال بذلك الجاه . ولاشك أن حب 
الجاه» من البوى المتبع » وک أهلك أناسا » فقد ورد أن 
الشبيد يؤمر به يوم القيامة إلى النارء فيقول : يارب 
استشبدت فى سبيلك » فيقول : (أردت أن يقال 
شجاع ). 


* - الفجب : هو الداء العضال » وحقيقته أن ينظن 
العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام » وإلى غيره بعین 


س ۲۷ — 


eal ORT eee eo‏ فى المجالس » وقول : أنا » کا قال 
إبليى اللعين : < آنّا خَيْرٌ منة خلفتنی من ار 


وخلفته من طبن sg‏ 
دلالة العاصی القلبية من الحديث : 


وخير حجة نستشید با على ما آوردناه لك » ذلك 
الحديث الصحيح الوارد عن النى LE‏ » رواه ابن المبارك 
بإسناده عن خالد بن معدان أنه قال SLL‏ بن جبل : حدّثنی 
حديثا سمعته من رسول الله GUE‏ » قال : فكبّر معاذ وبى 
حتى ظننت أنه لن يسكت » ثم قال : واشوقاه إلى رسول 
الله لړ ول لقائه > سمعث رسول الله Be‏ يقول لى : 
( یامعاذ إنى Wout‏ بحدیث إن أنت حفظته نفعك » 
وان أنت أضعته وم تحفظه calli!‏ حجتك عند 
الله يوم القيامة » يامعاذ ‏ إن الله خلق سبعة Brel‏ 
قبل أن Ble‏ السموات والأرض » فجعل لكل من 
السبعة ملک بوابا عليباء فتصعد الحفظة بعمل 
العبد من حين يصبح إلى حين يُمبى » له نور کنور 
الثمس > حتى إذا بلغت به إلى السماء الدنيا » زكته 
وکبرته » فيقول الملك للحفظة : اضربوا بهذا العمل 
وچه صاحبه ‏ آنا صاحب الغيبة » أمرنى ری ألا 


۱۲ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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. الناس پُجاوژی إلى غيرى‎ Ghar عمل مَنْ‎ gol 
الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد‎ GE قال : ثم‎ 
› تركيه وتكثره » حتى إذا بلغت به المماء الثانية‎ 
بهذا العمل وجة‎ gl poly الموكل بها : قفُوا‎ all قال‎ 
lc Wall صاحبه + انه آراد بعمله هذا عرض‎ 
یجاوژی لغيرى » انه كان يفتخرٌ‎ ale gal ربى ألا‎ 
على الناس فى مجالسهم . قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل‎ 
العبد يبتهج نورا من صدقة وصیام وصلاة قد‎ 
› الحفظة » فاذا انتهوا به إلى السماء الثالثة‎ Casi 
الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل‎ GU) قال هم‎ 
أمرنى ربی أن لا آدع‎ » Sl وجة صاحبه » أنا ملك‎ 
عمل پجاوژی إلى غيرى » إنه كان يتكبر على الناس‎ 
فى مجالسهم. قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد‎ 
الدرئ» وله دوى من‎ CSS يزهو 6 يزهو‎ 
تسبیح وصلاة وصوم وحج وعمرة » حتی يجاوزوا‎ 
: الوکل بها‎ GULL به السماء الرابعة » فیقول لهم‎ 
قفوا واضربوا بهذا العمل وجة صاحبه وظهره‎ 
Pol ماب الق ار ون‎ UL فوطي‎ 
یُجاوژی إلى غيرى » إنه كان إذا عمل عملا‎ de 
أدخل العُّجُبَ فيه . قال : وتصعد الحفظة بعمل‎ 
حتى إذا‎ Gal العروس إلى‎ US 6 العبد تفه‎ 


دم ۱۳۸ بت 


انتَهوا به إلى السماء الخامسة » قال لهم الك الموكل 
بها : ارجفوا واضر بوا بهذا العمل وجة صاحبه ء 
واحملُوه على عاتقه › أنا ملك الحسد » أمرنى ربى ألا 
Gol‏ عملهٌ يُجِاوزْنى إلى غيرى » إنه كان يحسدٌ من 
يتعام ويعمل بعامه ويقعٌ فیهم . قال : و 

الحفظة بعمل العبد من صلاق وزاة Bog‏ وعمرةٍ 
وجهاد وصيامء حتی إذا انتهوا به إلى السماع 
السادسة » يقول هم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجة صاحبه » آنا Gabe‏ رحمة » أمرنى 
ربى ألا أدع te‏ يجاورنى إلى غبری » إنه كان 
لایرحم إنساناً قط من عباد الله أصابه بلاءٌ أو 
ضرّء بل كان يثمت به . قال : وتصعدٌ الحفظة 
بعمل العبد إلى السمام السابعة من صلاة وصیام 
ونفقة shay‏ ووَرّعء له دوئ كدوئ النحل » 
وضوء کضوء الثمس » » معه ثلاثة آلاف Go » te‏ 
إذا انتهوا إليها قال هم الملك Bol‏ بها : قفوا 
واضربوا بهذا العمل وجة صاحبه وجوارحة . 
واقفلوا على قلبه »ی Geel‏ عن ربى کل عمل لم 
برد به وجه الله تعالى » إنه إنما آراة بعمله غير 
اللّه . إنه أراد رفعة عند العاماع » وذكراً عند 
الفقهاء > وصيتاً بين الناس » أمرنى ربى ألا gah‏ 


س Yr‏ س 


abe‏ يجاوزنى إلى غيرى » OY‏ سبحانه لايقبل عمل 
المرائى . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من 
طاعة وعبادة ed‏ حسن » وصمت وذکر «by‏ 
ويشيعه ملائكة السموات السبع › حتى يقطع 
الحجب كلها إلى الله تعالى . ٠‏ فیقفون بين يديه » 
فيشهدون له بالعمل الصالح اخلص لله تعالى , 
فيقول سبحانه : ياملائكتى » آنتم الحفظة على عمل 
عبدى » وأنا الرقيبْ على ما فى قلبه » ولا أخلصه 
لى » أنا alll‏ على ما فى القلوب ء لاتخفى de‏ 
خافية » ولاتفرب" عنى غاربةٌ » عامى با كان كعامى 
با لم يكن » وعامی بالأولين كعامى بالآخرين, 
فكيف Godt‏ عبدى بعمله ؟ إنما Say‏ الخلوقين الذين 
لايعامون » أما أنا فعلامٌ الغیوب » إنه لم یرذن 
بعل ولا أخلّصّهُ لى » فعليه لعنتى» فتقول 
الملائكة «Wk : age‏ عليه Lily Ghia‏ 
السموات a‏ ومن فیپن ٠‏ ثم بكى معاذ Aas‏ 
لحا en‏ ی 
بنبيك فى اليقين . .251 وتو الله 1 
ee‏ ا : نعم 
يامعاذ » إن كان فى عملك تقصیر فاقطع لساتك من 
الوقيعة فى إخوانك من حملة القرآن خاصة » واحيل 


Ae‏ ی 


ذنوبّك ولاتحملها عليهم » ولبردك عن الوقيعة فى 
الناس ماتعلمة من عيوب نفيك » Ny‏ نضتك 
بذمهم » ولاثرائى بعملك کی GAS‏ الناس »> 
ولاتدخل فى الدنيا دخولاً “file‏ أمرّ الآخرة 5 
ولا تناج Ye)‏ وعندك el‏ ولا تتعظم على الناس 
فتقطعٌ عنك خيرات الدنيا والآخرة » ولاتفحش فى 
مجلسك ى تُحَدْرَ الناس من سوء Shy OA‏ 
الناس بلسانك » فهرقك كلاب النار فى النارء ثم 

1 : « والتاشطات YS‏ وقال : أتدرى 
ما هن یامعاد ؟ قلت : بأبى أنت وأمى يارسول الله 
ما هن ؟ قال : كلاب فى النار ينشطن اللحم عن 
العظم . قلت : يارسول الله من يطيق هذه الخصال 
ومن ينجو منها ؟ قال : فان GU‏ وصفت لك 
ليسيرٌ لمن 9553 الله عليه › إنما يكفيك من ذلك أن 
Gand‏ للناس ماتحبٌ لنفسك » وتكرة للناس ماتكرة 
لها » فإذن Cal‏ قد سَلِمْتَ وجوت »". ٠‏ 

قال خالد بن معدان : فا كان معاذ يكثر من تلاوة 
القرآن » إكثاره من تلاوة هذا الحديث . 


(۱) سورة النازعات آية ۲ . 


(1) البداية والنهاية (LW‏ الغزالى . 


oh eee‏ دنسم 


الجوارح المقابلة لأبواب الجنة والنار : 


قال أحد الأئمة : > Ul‏ خرموا الوصول لتضییعهم 
الأصول » «pais‏ فإن الطريق إلى الله بدايته fall‏ 
ووسطه العمل » واخره معرفة الله تعالى »> بعد معرفة 
النفس . daly‏ فى البداية » هو العلم بأركان الاسلام 
وأحكام المعاملات » ومن dad‏ هذا العلم وعمل به » ade‏ الله 
مالم يكن يعم » قال ی « من عمل با علم ورثة الله 
عام مالم day‏ ۳ . وبالعمل با علم يسم المسامون من يد 
السالك ولسانه » فيكون مساما ۴ قال GUE‏ : « السام من 
ole‏ المسامون من لسانه ويده dy Ma‏ رواية أخرى : 
« من سام الناس من لسانه ويده » ومتی سم الناس من 
ol‏ ويده ؛ ساموا من باب dal‏ من جمیع الجوارح » فان 
كل العاصی فى الحقيقة سببپا اللسان » لافرق بين معاصی 
الفرج والبطن وبين معاصی غيرهما » فكأنه BE‏ يقول : من 
سام المسامون من جميع جوارحه » وتلك الجوارح فى الحقيقة 
هى مفاتيح ابواب الجنة وابواب النار. وبعيشك » هل 
یرضی مسا يؤمن بالله وباليوم الأخر» أن يفتح على نفسه 
bb‏ من أبواب النار ويقفل أبواب الجنة ؟ مع أن الله 


(۱) آخرجه بو نعم فى الحلية من حدیث أنس ۰ 
gl (1)‏ داود فى الأدب والنسائى والبخاری والترمذی واين حبان . 


~ ۳۳ — 


سبحانه مكنه وخیّره بين فتح باب الجنة وفتح باب النارء 
ا فا 


فلیکفر > () وشتان بين من يفتح آبواب النار فى مجلس 
واحد » وبين من يفتح أبواب الجنة فى نقس واحد . 


: فتح أبواب الجنة‎ - ١ 


مثال ذلك : رجل he‏ برجليه لزيارة fle‏ حتی وصل 
al‏ » ففتح باب الرجلين . وجلس معه فسمع الحكة 
فوعاها » ففتح باب الأذنين . ونظر إلى الفقراء معه فشكر 
لله dls‏ على ماأنعم به عليه من اليسار والعافية » ففتح 
باب العينين . ثم ذکر الله تعالى مع الذاكرين معه » ففتح 
باب اللسان . ثم مد يده بصدقة لفقير أو لغيره » ففتح 
باب اليدين . ثم تحمل الجوع مع العالم - لأن AST‏ 
فقراء - ففتح باب البطن . ثم تذكر ذنوبه a‏ الحكة 
فتاب إلى الله » ففتح باب الجنة المعد للفرج . وهو باب 
الخيام المضروبة على القصورات من الحورء ثم سم عم 
التوحيد وعين التوحيد وحق التوحيد . فانفتح له باب 
القلب ف الجنة » وهو مقعد الصدق للصادقين والصديقين » 
كل ذلك فى نفس أو أكثر . 


. ۲٩ آية‎ GS سورة‎ )۱( 


و 


۲ - فتح آبواب النار : 

مثال ذلك : خرج رجل لیزور BE‏ لغرض دنیوی » 
يريد به أذية الغیر » أو يريد به الجاه لیعظم بين الناس » 
أو يريد به رفعة درجة » أو وظيفة » أو إكبات عدوء 
ففتح باب النارء المعد للرجلين . فاما جلس بين يديه 
اضطر أن يصدقه فيا يقول » أو يعينه على كشف عورة من 
عورات أهل الایان » ففتح باب الأذنين . ثم تكلم با 
لایرضی الله ورسوله ففتح باب اللسان . ثم قدم له تحفة 
من طعام أو شراب ففتح باب البطن . لانه أكل بعصية 
الله مالا يستحق . ثم نظر إلى الزينة والائاثات فأنكر 
نعمة الله عليه وأصغرها » ففتح باب النار للعينين . حتى 
يفتح أبواب النار كلها . ثم يراه عظها Lab‏ ضارا فیسلب 
الایان من القلوب فى مجلس واحد » أعاذنا الله من ذلك . 

ومشال آخر: وهو أن يخرج لزيارة Jal‏ الدنيا من 

إخوان السوء » فيجلس معبم للغيبة والفهة » وسب المؤمنات 
الغافلات » وقد يتجاوز ذلك إلى سب العاماء العاملين » 
الصالحين المصلحين » وقد يتجاوز ذلك إلى سب ولاة الأمور 
الخلصين أهل العدل » وقد يتجاوز ذلك إلى أكل وشرب 
ماهو حرام » قال تعالى  :‏ لا تفه بَعْدَ a GOSH‏ 
وم آلظَالِمِينَ 6" وقال Be‏ : «المرء على دين 
خليله فلينظر Sool‏ مَنْ يُخَالل MO‏ 
() سورة الآ رد () أخررجه و داود AU‏ ری من حديث أن هريرة . 


— Yo — 


الباب الثانى 
مراحل الطريق 
مايجب أن يحصله المسافر فى طريق الله 
أولا : الاستعداد قبل السير : 
لا كان كل pl‏ إلى مقصد gle‏ وجب عليه أن 
فيصحب الرفقة الق يأنس با » ويدفع بها عن نفسه مالا 
قبل له به » والزاد Gill‏ يبلغه مقصده Ge‏ يرجع لأهله , 
والسلاح GU‏ يستعمله عند لقاء اللصوص أو الوحوش , 
dilly‏ الذى يدخره للضرورة » والراحلة gil‏ تحملهء 
والأثاثات الى لابد له منها من البيوت التى تكنه » واللباس 
Gall‏ يقيه الحر والبرد . 


al,‏ مایلزم المسافر ؛ الخبير: الذى يسلك به على 
الطريق الموصل « العام بالطريق عما عن تجربة وكثرة 
مروره به . هذا مايلزم المسافر فى أموره الدنيوية . 


- ۳ 


أما السافر إلى حضرة الملكوت الأعلى > فله لوازم 
ضرورية لابد منها » وهی من الأهية بکان » حتى يمكنه 
أن يبلغ مقصده «GSU‏ فإذا هم أن sly‏ فارا إلى الله 
تعالى من کون الملكوت » كثرت لوازمه وازدادت حاجاته . 
كل تلك العدات Gt‏ أن تکون موفرة لسافر قبل سفره 
بزمن طویل » فلاينبغى له أن پسافر إلا بعد UE‏ فن 
أخطأ فى اعداد العدة خاطر بنفسه » فلا أرضا قطع 
L BY,‏ أبقى . 


انیا : أن بحصل فقه الشريعة عقيدة وعبادة : 
de - ۱‏ التوحید : 


ويّحصّل بالتلقی عن Jal‏ الخشية من الله تعالی » وهو 
الركن الذى تجب المسارعة ad)‏ قبل كل شىء » ولاينبغى 
للسالك فى طريق الله أن يلتفت إلى شىء قبله » إلا مالا 
يتحصل على هذا العم إلا به من الضرورى » كالغذاء والنوم 
وقضاء حاجة الانسان » والسعى فى تحصيل ذلك . 


لل د 


ely,‏ به أن يتلقاه الانسان بالطريقة الى يلقنها 
أدعياء العل بالأقيسة النطقية الق أخذوها عن اليونان › 
ob‏ ذلك - والعياذ بالله - من البدع المضلة » dy‏ يكن فى 
عصر رسول الله He‏ « ولا فى pac‏ الصحابة رضوان الله 
علیهم » ولاالتابعين وتابعيهم بإحسان .. وإنما تتلقى العقيدة 
بطريقة السنة ۴ بين ذلك رسول الله Me‏ > وبالآخذ 
القرآنية » فإن الله تعالى بينها فى كتابه العزيز بطريقة 
البرهان » GU‏ لايفهمه الا من تزكت نفسه » وصفا 
خياله » واطأن قلبه للحق » با جعله الله فيه من النور 
والبدى . 

: العبادات‎ de - ۲ 

يجب على السالك بعد ذلك أن یتلقی العبادات عملا عن 
Jal‏ الخشية بصحبتهم » حتى يكون صورة لأصحاب رسول 
الله Be‏ »> عاملا با کانوا عليه . old‏ أهل الخشية تلقوها 
عملا من تلقاها عمن تلقاها إلى رسول الله Be‏ » قال ‏ : 
dtl»‏ جبریل had‏ فصليت » ثم صلى فصليت - 
وكررها مسا - فصلوا 6 رأيتمونى أصلى » يشير ما 
إلى أن عام الصلاة يجب أن يكون bbe‏ لابالدراسة Lily‏ 


نک کے 


مواجبة لجنابه العلى » وحسن وقوفپا بين يديه سبحانه . 


ثم يتعام الصيام ably‏ والزكاة عملا أكثر من تعامها عاما » 
فان تلقى أنواع العبادات بالعمل ينقش على القلب صورة 
نورانية » تجعل الجسد هينا لينا pla‏ بها . وتلقيها بالعلم 
GIG Lbs‏ التى یتعقلبا الإنسان ولايشعر بالقصود 
منها . ولذلك فإنك ترى sles‏ العم الذين يعامون الناس 
أركان الإسلام ؛ یتهاونون بالقيام بها » فقد يجلس الرجل 
يتحدث مع الآخر فيفوته الفرض والفرضان » وقد يقف فى 
الصلاة وقلبه مشغول بغير مَن هو مواجبه سبحانه » ويخرج 
من الصلاة مسرعا إلى عمل ریا كان يدبره فى الصلاة > وهو 
لايشعر أين كان ؟ أصلى ثلاثا أم أربعا ؟ . 
ثالثا : أن يحصل من القرآن مايكفيه : 

بعد تحصيل ذلك يجب أن يحصل من القرآن مايكفيه › 
لصلاته » ولتلاوته وتدبره » وللتلذذ سماع كلام ربه من 

نفسه » حتى لايمضى عليه يوم إلا وقد تکام مع الله سبحانه 
بكلامه المقدس » والواجب على امريد أن يفهم ما حفظه 
من القرآن » فان حفظ شيئا من القرآن بغير فهم »> وجب 


۳4 با 


عليه أن يسارع إلى خدمة من يفهم منه ماحفظ من 
القرآن »> حتى لايكون کلببغاء يقرأ كلام الله بغير فهم » 
وحسب السام جهالة أن يقرأ شيئا من كلام الله غير فام 
معناه » وهل إنسان يحب آخر ويجهل كلامه ؟ هذه دعوى 
باطلة .. 


وماحجبت آنوار الطریق وأسراره عن عیون البصائر ؛ 
وحرم الرید أنوار الواجهات عند القیام بالقربات » إلا من 
التهاون بفهم کلام الله » dy‏ تكن خوارق العادات للسلف » 
واشمم الى تنفذ فى عظائم الشئون » وقوة سلطان المسامين 
واتحاد كامتهم « واجتاع قلوهم » ومسارعة کل مس لير 
ead‏ الاسلامی . الا بفهم کلام الله تعالى . ومن انتسب إلى 
الطریق ول تفهم ماحفظه من کتاب الله فهو فى طريق 
هواه وحظه . والا فا Gill‏ يدعو الرید أن Jat‏ نفسه 
كالميت بين يدى الرشد » یتصرف فى نفسه ودینه وماله › الا 
لیجعله فى معية رسول الله عليه الصلاة والسلام » إنسانا 
كاملا عاملا من عمال الله . 


UL‏ أهل الطریق من صفر فى نظرم کل شىء » فى 
سبيل تحصیل کلام الله » وعم أحوال رسول الله BE‏ . 


یر اه “ا 


رابعا : أن يجاهد نفسه فى ذات الله : 


إن الف غنه الك أفل عن هم فا تم نا 
فى تكيلها » الکال الذى به يكون فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر « مح آلذین أَنْعمَ لَه یم من 
آلنبیین Guay “aly‏ والشهدآء وَالصّالحِينَ وحن 
اتید رَفِيقاً 4" ولیس الفیض القسی » اور 
الروحانی » والعلم الربانی » بحظور عليه بزمان أو بکان ؛ 
وإنما هو لمن یبذل نفسه وماله فى cals‏ قال Gl ١ : dls‏ 
آله آشتری من المؤمنين نهم وَأَمُوَالهُم ne ob‏ هم 
EA‏ يقاتلوة فی سبيل له ا 
تلو 4" . 

وإن المقاتلة العظمى فى سبيل الله هى مقاتلة الشخص 
نفسه لتکیلپا » قال He‏ : « رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس Pe‏ فالاقدام بالملحمة بين 
صفوف الأعداء أمام : نار المقذوفات جهاد آصفر » ومجاهدة 
امريد نفسه فى ذات الله جهاد آکبر . ولاجهاد فى الحقيقة إلا 


۱ سورة النساء آية 1٩‏ . 
( سورة التوبة آية ۱۱۲ . 
ros)‏ رواه البخاری ۳ 


س !اع س 


بفهم كلام الله تعالى » وعم غوامضة والعمل به. وان 
العامل بكتاب الله السالك على متبيج رسول الله BE‏ فى 
ole‏ أكبر من ألقى بنفسه بين نيران القدوفات » لأن Gil‏ 
ألقى بنفسه بين نيران المقذوفات » شهد بعينه الجنة فتحت 
ا Y‏ إل ان وطعن . ون من شهد 
الجنة فتحت له » لایشعر با آصابه فى سبيلها . 


بالعمل بالقرآن USL‏ الأرض BS‏ وغربا » وبتدنا على 
العباد سرا وجهرا » واستجاب الله نا » وسخر لنا ملائكة 
سماواته » وبإهمال فهم القرآن آصبح من آهلوه عالة على أهل 
الكفر بالله » وأتباعا وأذلاء لهم » فاذا كان فهم القرآن عزا 
وملكا ومجدا فى الدنيا » فكيف يكون فى الآخرة ؟ < نم 
355 أولُوا لالبّاب ME‏ فالقرآن يجب أن نحبه ديناء 
ونحبه لأنه صدر عن الله » al,‏ صفة من صفاته » وفيه تجلی 
لنا الله ».وظيرت: لنا Glee‏ صفاته » وکاشفنا 43 alae‏ 
ومراضيه › وبين لنا مایکرهه ویفضب لعمله » ونحب 


القرآن لأنه الشمس Ball‏ للأرواح الملكية » وللنفوس 


(۱) سورة الرعد آپة ۱٩‏ 


mi $Y ره‎ 


الزكية » وللقلوب المطمئنة بذكر الله . اللهم إفى أشبدك 
gi‏ - ولك att‏ ولك المنة - أحب کلامك العزيزء 
وأحب أن تقام حدوده » وأن يكون العمل به » فتفضل ياذا 
الفضل العظم » وأعطنى Ge‏ فيك سبحانك » gery‏ 
بالقرآن من خالفته » إنك ولى المؤمنين . 


الحث على اتباع سنة خير المرسلين 


اتباع السنة واجب لصحة الإسلام : 

قدمت لك أن الطریق :إل الله تال هو العمل بکتاب 
الله وسنة رسوله GYR‏ » وما كان يعمل سلفنا الصالح عضا 
بالنواجذ على سنة رسول الله «UE‏ وهنا أبين لك من 
الات ادرت اه تنا عى ال أن العمل یکناب 
الله والسنة المطهرة ينال بها Lut‏ محبة الله تعالى له » والتق 
هى بغية أولى العزم من الرسل . 

del‏ ياأخى - وفقنی الله وإياك لا فيه اتباع سنة 
رسول الله fe‏ - أن abl‏ آية دعانا الله فيها إلى اتباع 
السنة » هی قوله تعالى : $ وما ءَانَاكُمُ الرسّول فخذوه 
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de Ses‏ فانتهوا 4 ثم فوله سبحانه : « قلا 
وَرَبَكَ لایومنون ختی يُحكموك فها شجر 
MEAs Loy;‏ من هاتين الآيتين lags‏ 
یتضح لك أن اتباع رسول الله BE‏ فرض واجب لصحة 
| 

وكل من يخالف السنة فقد عرض نعمة الإسلام للزوال . 
قال Ge‏ : « لايؤمن Sel‏ حتى يكون هواه تبعا لما 
جشت به ۳ وقال HE‏ : « من ضيح سنتی حرمت 
عليه شفاعتى » ومن أحيا سنتی فقد أحيانى » ومن 
أحيانى فقد Gol‏ ومن أحيّنى » كان مَعى يوم 
القيامة فى الجنة » وجاء فى UM‏ الشپورة of‏ التسك 
بسنته .جر عند فساد الخلق واختلاف المذاهب واللل » كان 
له أجر مائة شيد » aly‏ كالقابض على الجر » Gl‏ : لايسعه 
تركه ولا إمساكه . 


ما alt‏ پالسنة ؟ : 
. الراد بالسنة مانقله إلينا آتباع رسول الله BE‏ 
(۱) سورة الشر آية ۷ . 


(9) سورة النساء آية م1 . 
(0)؛ رواه البخاری . 
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وأصحابه » من أقواله وأعماله وأحواله وإقراراته » وما كان 
عليه ld!‏ الراشدون واصحابه الذین عاصروه من بعده ؛ 
ثم الذين يلونهم من التابعين ومن بعدم > Sy‏ ماأحدث بعد 
هؤلاء ما يخالف منهاجهم فهو بدعة » By‏ بدعة BLS‏ 
يجب علينا محاربتها قدر استطاعتنا » فإن الصحابة رضوان 
الله عليهم م القدوة المثلى لنا بعد رسول الله ينه » وقد : 
كانوا ينكرون أشد الإنكار على من أحدث أمرا أو ابتدع ريما 
لم يعبدوه فى عصر النبوة » سواء كان فى صغير أو کبیر» فى 
المعاملة أو فى العبادة والذكر . 

ومن الأدب ترك البحث والتفتيش فيا جاءت به السنة 
إذا صح سنده واستقام متنه » فإنه بجر إلى الطعن فى الدين 
Gill‏ هو مفتاح الضلال . وما هلكت الأمم الماضية إلا 
بطول الجدال وكثرة القیل والقال » وإغا يجب على المسم آن 
يعض بنواجذه على ماثبت من السنة » ویعمل به » ويدعو 
all‏ » ویجع به » ولايصغى إلى كلام اهل البدعة ولايميل 
إليه . 

فرائض الإيمان وشعبه 

فرائض الإيمان : 

وهنا يجب أن نبين لك ملة الإسلام الصحيحة الى 
وردت عن رسول الله BF‏ فى حديث جبريل عليه السلام » 
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لأنها ابا الطريق المتين وحصنه الحصين » وهى : أن 
يؤمن العبد ويصدق dhs dl,‏ وحده لاشريك له » ويؤمن 
بلائكته وكتبه ورسله أجمعين » وبالبعث بعد الموت › 
وبالقدر خيره وشره من الله > ثم يرى الاقرار الصحيح بذلك 
كله فرضا لازما » فيقر به » ويقم الصلوات امس لأوقاتها › 
على شرائطها وحقوقها » ويؤدى الزكاة فى SU‏ لوقتا 
وبشرائطها . ويصوم رمضان » ويحج البيت إن استطاع 
اا 


ويرى أن من انطوى قلبه على هذه الفرائض جميعبا › 
ودل بها لسانه » وعمله » واطیان إليها قلبه ؛ فبو مؤمن من 
أهل الجنة » بفضل الله تعالى وكرمه . 


شعب الإيمان 0 


Ges‏ أن المؤمن لايخرجه عن إيانه ذنب » © يخرج 
بالكفر والشرك والنفاق » ويكل سريرته إلى الله تعالى يوم 
القيامة » إن شاء عاقبه با شاء إلى مايشاء » وان شاء lis‏ 
عنه بدليل قوله BE‏ : « أنه يخرچ من النار مَن كان فى 
قلبه مثقال ذرة من مان » » أى Gol:‏ شىء من يقين 
of . oul‏ لایکفر bol‏ بذتب » ولایخرجه من الاسلام 
بعمل . 
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وأن يكف SLI‏ عن Jal‏ القبلة » ولايشهد على أحد 
منم بالكفر والشرك والنفاق » ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . 


ومن سنة الاسلام أن يعم dal ob‏ قد جرى با هو كائن 
من أمر الدين والدنيا > رطبها ويابسها كا قال تعالى : 
YG obo «‏ الا فى كتب مين 4 وأن 
السعادة والشقاوة مكتوبتان » By‏ ميسر لا GE‏ لهء 
فلاتقدم ا اجره الاج ولا تاکن لا فد ولا تیا 
easel‏ ولانقض لما أبرمه » وكل ذلك بقدر الله . 


وأن يصلى العيد والجمعة خلف كل بر وفاجر من ولاة 
الاسلام > ويصلى على من مات من أهل القبلة كائنا من 
کان . 


ويجاهد مع كل dads‏ أعداء الله > ولايخرج على إمام 
المسامين بالسيف » ولاعلى أحد من أهل الاسلام » بل يدعو 
لهم بالصلاح والخير والمعافاة والاستقامة والرشاد والسداد ؛ 
ويدعو لامام المسامين » ويطيعه فيا يأمر به مما أباحه 
الدين » وإن كان عبدا حبشيا . 


(۱) سورة الأنعام آية ۵٩‏ . 


Vy —‏ لد 


ولا يطعن فى سلف العاماء با زلت به أقدامهم › 


وپتورع جهده عن مطاعن الصحابة رضوان الله علیهم » 
فقد كنوا فى del‏ مراتب التقوى والبر واليقين والزهد 
والبدى » وقد وعدم الله الغفرة فى سقطاتهم بصحبة سيد 
البشر عليه الصلاة والسلام » فن الواجب على كل مسلم 
ألايبسط لسانه فيهم إلا بأحسن مايقدر عليه » فإن أحدا لو 
gal‏ ملء الأرض ذهبا » لم يبلغ بعض ماكانوا عليه رضى 
الله عنهم »> ومن كال حب المسم لرسول الله BE‏ حب 
أضخاب ن أجلة: 


ولايخاصم ولايجادل أحدا خی الدين » فإن ذلك يحبط 
الأعال . 


ولايمارى أحدا فى شبهات القرآن فإنه يقرع بذلك باب 
الضلال » فان الجأه أمر إلى الحاجة غلیکن سائلا متسکا 
بآداب السؤال . 

ويؤمن بعذاب القبر ويتعوذ بالله تعالى . 

ولایتکلم فى الدين cake‏ بل يتبع السنة فى كل 
مايقول ويعمل ويقرر. 
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ولايتبع القياس فى جميع مسائل الدين وأحكامه » فان 
أول من أخذ بالقياس إبليس اللعين . 

ولايناظر فى صفات الله ولا فى ذاته أحدا » فإنه سبحانه 
تعالى منزه عن القياس والأشباه والأوهام والخطرات » ففى 
الحديث : أن هلاك هذه الأمة إذا تکلموا فى رهم » oly‏ 
ذلك من أشراط الساعة . 


ويجب أن يترك التکام فى القدر والجادلة فيه » فإن 
ذلك من إشراك الأمم السابقة » وليبحث له عن عام ربانی 
يكشف له مايشتبه عليه من هذه الأمور. والله و 
التوفيق . 
البحث عن المرشد الدال على الله : 


ولا كان العم لابد أن يكون بالتعلم » وكان السالك فى 
الطريق لابد له من العم » dally‏ محل الإجلال والتعظم » 
وهو الذى يجب له السمع والطاعة » GY‏ السالك یسامه نفسه 
فيزكيها له » ويتلقى عنه أحكام دينه ليقلده فى عقيدته 
وأعاله وأحواله » فأول واجب على السالك فى طريق الله 
تعالى » أن BE dig‏ الهمة فى البحث عن هذا العالم» 
ليفوز برضوان الله الأكبرء ويعمل یر نفسه وخير السامین 
جميعا . ومن أمل فى هذا الموضوع الجليل فم يبحث عن 
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مبتدع » فقد أخطأ نيل الؤسيلة » ومن أخطأ نيل الوسيلة 
حرم المقصد » وسيان عندى من Al‏ فى تحصيل العم » ومن 
صحب رجلا بغير بصيرة وبحث عن حقيقته » ليتبين له أنه 
مرشد حقا » وهنا أبين لك أوصاف الرشد » حتى تكون على 
بصيرة من أمرك » والله ولى التوفيق . 


: adi hl أوصاف‎ 


للرشد هو الحى Awl‏ الدال de‏ الله » العام بالنفوس 
وأمراضها من نزوغ الشهوات والأهواء » وميول إلى مايلام 
النفس » العالم بالحقائق التى خلق الله منها الإنسان » فان 
لله جل جلاله خلق الانسان متطورا فى بطن أمه » من 
نطفة » إلى علقة » إلى مضغة » إلى عظام ء ثم كسى العظام 
ما ثم أنشأه خلقا آخرء بعد أن افتتح خلقه من سلالة 
من طين » ثم جعل سبحانه وتعالى فوقه سبع طرائق . 

وهذا العام بالنفوس هو العام بالله > وبأيام الله ء 
وبأحكام الله » وطلبه فريضة » لأن طلب العم فريضة على 
كل مسا » والعلم بالتعم » والتعلم lay‏ » ومتى سعد السالك 
فى طريق الله هذا الم » أكل الله له دينه » Aly‏ عليه 
نعمته » ورضی له الإسلام دينا . والمعلوم أن العا أجع 
لايجبل الله الق Gi‏ خلق السموات والأرض ومابینها 


نس وق نهم 


واستوی على العرش » وإفا الجهول عم مايحبه ويرضاه » من 

العقيدة والاخلاق والعبادات والعاملات » والقیام با at‏ 

ویرضاه من العقيدة daly‏ وشهود آنواره وأسراره وآیاته فى 

مكوناته » مع کل التنزيه والتسلم لله تعالى » من غير 
منازعة بالعقول » ولامخالفة بالنفوس » ب حت يصلوا إلى مقام 

: من أثنى الله عليهم بقوله : > Adsl‏ هم آلامن وم 
دم مهْعَدُونَ 0 . 


أخذ العهد على المريدين 
البيعة فى الكتاب والسنة : 


قال الله تعالى : < وآلدین هم لاأمنتهم panes‏ 
رَاعُونَ ¢ .وقال dls‏ : > وَآلْمُوقُونَ تَعهدهم إذَا 
هدوا € . وقال تعالى: > wall‏ گان 
ME Vsti‏ . وقال dls‏ إن لین ایو 
5 يُبَايعُونَ الله يه آلله pail ays‏ فمن نف 
فنا BG‏ علی an‏ وت آؤفی بنا عافد ile‏ 


(۱) سورة الأنعام ET‏ ۸۲ . 
(؟) سورة الؤمنون آية ۸ . 
(؟) سورة البقرة آية ۱۷۷ . 
(۶) سورة الإسراء آية 4؟ . 
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لله فَسَيؤتيهِ Wal‏ عَظهاً 274 وقل تعالى : < لَقَدْ 
pei‏ 4" وقال Be‏ : « بايعونى على أن لاتشركوا 
بالله شيا » الحديث . فالعبد أولا أخذه الله de dls‏ 
رسله الكرام » بأن يكونوا أمة لحبيبه ومصطفاه إن أدرك 
زمانه أحدم . وأخذت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
العهد لله على أمهم » وقام العاماء الربانيون بأخذ عبد الله 
تعالى بالنيابة عن رسول الله Me‏ على dol‏ عصرم فى كل 
زمان » بأن يبينوا لهم ماأوجبه الله تعالى عليهم » ومارغبهم 
فيه » وماکان عليه رسول الله tel, BE‏ البدى » ثم يأخذون 
عليهم العبد أن يأتمروا با أمرم به الله والرسول » وينتهوا 
عما هی الله ورسوله عنه . 
الجنة وفاء من الله بعهده لامؤمنين : 

قال cls‏ إن hi‏ آشتری من tee Gell‏ 
انهم wells‏ أن هم ME Dali‏ وک أن الله isi‏ 
عليهم العپد أن يقوموا بالعمل بوصاياه سبحانه » فقد ضن 
لهم - فضلا منه وكرما - أن يدخلهم الجنة » وبشرم ob‏ 
(۱) سورة الفتح آية ۱۰ . 
(۷) سورة الفتح آية ۱۸ ۰ 


(۳) سورة التوبة آية ۱۱۱ . 
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يفى لهم بعهده سبحانه » قال تعالى : $ وَأَوْفُوا satan‏ 
وف بعهدکم € ay OE‏ تلك الأية سر غامض تلوح أنواره 
لن انتشل من آوحال التوحید » إلى فضاء التنزیه 
والتفرید » بعد التزكية والتجرید » وأثرقت آنوار الحضرة 
العلية » حضرة الرپ العلی الكبير » على حضرة العبد الذی 
واجبه الرب جل جلاله » فأشهده معانی ربوبیته » فتحقق 
بالقكين بالقیام بحقوق العبودية » فکان Gull‏ جل جلاله مع 
العبد » والعبد الضطر مع الرب » معية جعلت العبد متحدا 
مع ربه جل جلاله فيا يريد » بحو العبد فى مراد الرب » 
وهم العبد فى استجلاب رضاء الرب جل جلاله . 


وبذلك تقوی الرهبة والرغبة من عظمة العظم » وفى 
ا ل ee‏ 
جل جلاله » والطمع فى عفوه ومغفرته » فتكون معانى 
الربوبية fle‏ بين عينى العبد » فلا يرى شيئًا إلا ويرى 
نوار الربوبية قبله وفيه وبعده » وبذلك يكون LIL,‏ 
يفقه عن الله » ويتلقى بسره عن رسول الله » ويكون له 
وجود عينى بالله تعالى » ثابت بإثبات الله cd‏ ظاهر 
بإظهار الله له » عامل فى حاب الله ومراضيه بتوفيق الله 
وهدايته » فيكون له من الله الفضل العظم » وعليه الواجب 


(۱) سورة البقرة آية 1۰ . 


— ماوت 


القن :+ الذق هو معردة حكة wale]‏ له سعانه وال , 
ون مداده منه سبحانه وتعالی ولذلك فانه سبحانه بعد أن 
قال: « وَأَوْقُوا بقهدی أوف بِعَبْدَكُمْ > قال : 
Gly >‏ فَأَرْهَبُون ©"لأن هذا الخطاب القدس ربا 
أشهد السالك فى مقام فرقه بعد «atl‏ مشهدا يجعل رغبته 
ورجاءه » وطمعه وأنسه » وشبوده سوابغ النععاء وجميل 
الالاء « وتسخير كل شىء هو ف الملك والملكوت » يقوى 
فسا عله شاه “AM‏ :وبوازق:' امه لاه 
والکبریاء » فربا يأنس بشهد دون مشهد » فأشار سبحانه 
بقوله : } ga GELS‏ > أى : أن مقام العبودة أرق 
من مقامات العبادة والعبودية . 

> الاحوال نتائج الشهود » والشپود نتائج القامات‎ Ul, 
del فمن غلب عليه مقامه قپر حاله . ومقام الرهبة‎ 
القامات » لأنه عن عم آیات عظم كبير متعال » على قادر‎ 
منان . وم من سالك وقف عند مشاهد الرغبة والرجاء‎ 
› یتجاوزها إلى مقامات القکین وحق اليقين‎ dy » والطمع‎ 
ally » فتاه شاطحا » فیتدارکه الرب جل جلاله بنعمة منه‎ 
أرحم بالسالكين من اش بأنفسهم »> ورسوله 2 أولى‎ 
. بالمؤمنين من أنفسهم‎ 


(۱) سورة البقرة آية ٠٠‏ . 


كمد 


وف تلك الآية الشريفة من غوامض الأسرارء مما 
تكاشف به النفوس الطاهرة » قبس من مشكة الأنوار, 
تواجه به السرائر من أنوار الكوكب الدرى » وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » ally‏ ذو الفضل العظم . 


كيفية أخذ العبد : 


لما كان العاماء الربانيون ورثة الرسل : غلیهم الصلاة 
والسلام »> وكان لابد من تجديد عرى OY » GLY!‏ الإيان 
يخرق 5 يخرّق الثوب ‏ وتخفى معاله » ولكن الله سبحانه 
وتعالی يجدده على ألسنة العارفین به . ۱ 


ولا كان المرشد خليفة رسول الله .ميته » فى بیان شعب 
الإيمان وتفصيل ماأجمل من السنن » وتوضيح pelle‏ منها , 
وبيان سبل الله » كان عليه بعد أن يعم تلاميذه مايجب 
عليهم » أن يعاهدم بالنيابة عن رسول الله َيِه » ويواثقهم 
.له صلوات الله وسلامه عليه » مبينا لهم أن يده الى يضعها 
على آیدیهم هی يد رسول الله a AE‏ يكون صورة 
كاملة لرسول الله ملع . 5 


ا الطريق رضى ا as‏ مع 
i all‏ فة والأخلاق call, 550 oe‏ زوك لله 


— 00 — 


OE‏ > ثم يوائقونه بعد ذلك على أن يعمل با de‏ بقدر 
استطاعته ¢ وينتبى عا ی عنه الله جلة واحدة الا 
ماأكره عليه ا يبيئونه له » فيبايعونه البيعة الکاملة على 
أن لايشرك بالله شيئا . of‏ يقم الصلاة » ويؤق الزكاة » 
ويصوم رمضان » ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا » وأن 
يجتنب الكبائر والفواحش BL‏ منها ومابطن » وأن 
يجاهد نفسه وهواه فى OB‏ الله » ویبینون له  :‏ إن آله 
آشتری من Gee‏ آنشتهم وَأمُولهُم بان we‏ 
Dall‏ 74 . هذا سر العپد عندم » ولاینبغی أن یعاهد 
المريد إلا عارفا ربانيا > يصح أن يكون صورة كملة 
لرسول الله UE‏ بحسب زمانه » لابحسب المعانى احمدية 
الكاملة . 


(۱) سورة التوبة آية ١١١‏ . 


~ o1— 


الباب الثالث 


أصول الطريق 
العقيدة 


العقيدة هى أصل الأصول : 
هى أصل الأصول التى عليها مدار العبادات والأخلاق 
والمعاملات » وها نيل الرضوان الأكبر يوم لاينفع مال 
ولابنون » قال سبحانه : > ATG)‏ لا 5a‏ أن يُشْرَكَ 
به » وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذلك VE TAG gad‏ ومتى انعقد 
القلب على العقيدة الحقة التى مأخذها الكتاب والسنق» 
وبيان الأئة » أشرقت أنوارها على الجوارح » فسارعت إلى 
حاب الله ومراضیه » Uy‏ تکون الاستقامة بقدر العقيدة” 
الحقة » ad‏ التجمل بها حاضرا مع الله لايغيب » عاملا له 
سبحانه بالإخلاص لايخالفه » مراقبا له جلاله فى خلوته 
ومجتتعه « Lule‏ نفسه على كل صغيرة وكبيرة » يرى الجحم 
حضورا أو استحضارا » وبعيشك .. من رأى الجحم بعين 
اليقين » كيف يخالف القوى all‏ المتين ؟ ! . 


. 115 سورة النساء‎ )١( 
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العقيدة فى أقوال أمّة الطريق : 

وإليك ماقاله Ul‏ الطريق فيا جملهم الله تعالى به من 
حسن العقيدة : 

قال الإمام أبو القامم القشيرى فى رسالته فى عم 
التوحيد : إعم أن شيوخ الطريق بنوا قواعد أمرم على 
أصول صحيحة ف التوحيد » صانوا بها عقائدم عن البدع , 
ودانوا با وجدوا عليه السلف وأهل السنة » من توحيد ليس 
فيه تمثيل ولاتعطيل » وعرفوا ما هو حق القدم » وتحققوا 
بما هو نعت الوجود عن العدم . 

وقال أبوبكر الشبلى رضى الله عنه : الواحد المعروف 
قبل الحدود وقبل الحروف . 


وسئل روم عن اول فرض افترضه الله عز وجل على 
خلقه ما هو ؟ فقال : العرفة « لقوله جل جلاله : < Gay‏ 
خلقت الجن والانس إلا ME aged‏ قال ابن 
عباس : إلا لیعرفون . ۱ 

وقال أبو المسن البوشنجی : التوحيد أن تعلم أنه غير 
مشبه للذوات » ولامنفى للصفات . 


01 آية‎ wl ll سورة‎ ۱) 
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وسئل ذو النون المصرى : ماهو التوحيد ؟ فقال : هو 
أن تع قدرة الله تعالى فى الأشياء بلامزاج » وصنعه للأشياء 
بلاعلاج » وحكة كل شىء صنعه ولاعلة لصنعه . وليس فى 
السموات العلا ولا فى الأرضين السفلی مدير غير الله , By‏ 
ماتصور فى ذهنك فالله يخلافه . 

وقال الجنيد : التوحيد Ade‏ وإقرارك بأن الله فرد فى 
أزليته » لاثانى معه » ولاشیء يفعل فعله . 


وقال أبو عبد الله : الإيمان تصديق القلوب لا ade‏ الحق 
من الغيوب . 

وقال أبو العباس السيارى : عطاوّه على نوعين : كرامة 
واستدراج » فا أبقاه عليك فو كرامة » وماأزاله عنك فهو 
استدراج » فقل : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . 

وقال سبل بن عبد الله التسترى : ينظر المؤمئون إليه 
تعالى بالأبصار » من غير إحاطة ولا Ale Dhol‏ 

وقال أبو الحسن النورى : يشاهد الق القلوب ‏ فم ير 
قلبا أشوق إليه من قلب عمد Me‏ « فأكرم بالمعراج تعجيلا 
للرؤية AB,‏ . 


وقال أبو عثان المغربى Ly‏ لخادمه مد : لو قال لك 


Ota 


أحد : أين معبودك » فاذا تقول ؟ قال : أقول : لم يزل » 
قال : فان قال : أين كان فى الأزل » فاذا تقول ؟ » قال : 
الآن ‏ كان » قال : فسره منه ذلك » ونزع قيصه وأعطاه 
اياف 

وسئل gf‏ عثان Gall‏ عن الخلق فقال : قوالب 
وأشباح » تجرى عليهم أحكام القدرة . 

وقال الواسطى : لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالل 
وظهرتا بالله » لابذواتها » كذلك قامت الخطرات والحركات 
dl‏ » لابذواتها > إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد 
والأرواح . 
وقال أبو سعيد الحزاز : ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل إلى 
مطلوبه GALS‏ » ومن ظن أنه بغير الجهد يصل Bates‏ 

وجاء dey‏ إلى ذى النون المصرى يقول : ادع الله لى . 
فقال له : إن كنت قد أيدت فى عم الغيب بصدق التوحيد 
فم من دعوة مجابة سبقت لك » وإلا فان النداء لا ينقذ 
الغرق . 

وسئل ابن شاهين الجنيدى عن معنى « مع » فقال : ها 


س و نس 


معنيان »> مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة » قال تعالى : 
( إِنْنِى مَعَكُمَآ Gaal‏ وَأرَى 4 ومع العامة fale‏ 
والإحاطة » قال dls‏ : > مَايَكُونٌ من جوی BSG‏ 
إلا هو راب ۳6 . 

وسئل ذو النون الصری عن قوله تعالی : GPM}‏ 
عَلَى hall‏ آستوی >" قال : أثبت ذاته ونفی مکانه . 
فبو موجود بذاته » والأشياء موجودة ARE‏ كا شاء سبحانه . 


وقال الامام جعفر الصادق : من زع Bal ol‏ شیء أو 
من شىء أو على شیء فقد أشرك › اذ لو كان فى شىء لكان 
لكان ولا . 

وقال الجنيد : التوكل عمل القلب » والتوحيد قول 
القلب . 
المنكرون لأقوال أمة الطريق : 

هذه عبارات من سبقت لهم العناية » ولفا يذوق 
حلاوة معناها آهلها » من سبقت هم من الله الحسنى : 
(۱) سورة ab‏ آية ۰60 


(۷) سورة الجادلة آية ۷ ٠‏ 
(۲) سورة طه آية ه - 


٩۱ 


( وقلا لثس غیت من أنبام رل St‏ به 
فُوَادَكَ VE‏ وان كان معنی الاية يشير إلى ماکان بحصل 
لرسول الله من الحزن - عند إنكار قريش وتکذیبه - رحمة 
بم ولكن نذكرها هنا لإقامة الجة » على أن تلك 
العبارات يزداد بها أهل الاهان الكامل يقينا » وينكرها من 
سجل عليهم القضاء البعد والقطيعة » نعوذ بالله » وم 
لايخفون Lule‏ بعد أن بين الله لنا أوصافهم » وحذرنا منهم » 
وم الآن كثير لضعف أهل الق » وسيأق وقت - وهو 
قريب - یظهر الله أهل الق » ويعيد لنا ما كان لسلفنا 
من القوة والتكين فى الارض » ولدیها Jal‏ النفاق - الذین 
يجاهرون الیوم بالاعتداء على الدین - یسارعون إلى القسك 
bys‏ من as‏ الق HS wet OF b>‏ 
آلخائنین 4 . 

وماتقول فى عقيدة من يدعى الإسلام وهو يعتدى على 
أخيار الله » محتجا IG‏ من لاحجة لم من قال الله فيم 
al >‏ تَحْسَب أن أَكْثَرَهُمْ يَنْمَعُونَ أو یعون إن هم 
الا كالأنقام بل هم ol‏ 4 7 وقال سبحانه : « ما 


(۱) سورة هود آية ۱۳۰ . 
(۲) سورة يوسف آية ۵۷ . 
(۲) سورة الفرقان آية ٤٤‏ . 


۲ 


آشھد ھم هم خلق نوات وآلازض لاخلخ آنشسهم 
se ae vy‏ آلمْضِلينَ عضذا ۳ 

ماتقول فى عقيدة من يقول : أنا أبحث بحا علميا 
والدين والعلم مختلفان . وهو Gut‏ حقيقة العم لأنه يجبل 
روح الدين . الاسلام لايعادى العلل > لأن الاسلام وضع 
الحكم العلم » الذى بين الحقائق © هی » وكل مايخالفه فهو 
جبل وضلال » وان كان غند أهل النفوس اللقسة عاما . 


العم هو تصور النفس رسوم المعلوم ٠‏ ومتى تصورت 
ان رسوم المعلوم » صار المعلوم معام بين عينى العالم ء 
لانبلاج انوار الغيب الصون وإشراقه على جوهر النفس » 
فبين ond‏ بالعبارة معانى العلوم » ليقثلها خیال السامع 
لابقدر «pal‏ فان كان السامع ممن منحبم الله نفسا 
نورانية » تقبّل العلم الحق واطیان قلبه . وإن كانت نفسه 
خبيثة » أنكر ومال إلى مجالسة أهل الكفر والضلال » فإن 
استدرجه الله تعالى بقوة أهل الباطل 6 وشت أهل اطق 
جاهر بالضلال » ون أظهر الله أهل الق أظهر أنه من 
gels‏ » وأخفى فى نفسه ما الله مبديه » وهو النفاق . 


(۱) سورة الکپف أية 0۱ . 


JL‏ الله أن يحفظنا من النفاق » وأن base‏ بروح 
حتى يكون المجاهر منافقا » ثم يظهر الله ما فى نفسه 
فيعذبه الله فى الدنيا يأيدينا » وفى الآخرة بنار جهنم » أو 
يتوب عليه ويهديه منه » alll‏ ولى المتقين . 
العقيدة هى الحجة : 

بينت لك الأصل الأول الذى هو العقيدة » وهو أصل 
الأصول » بل هو رأس مال ااؤمن » ومازاد عليه فهو 
ربحه » قال الله تعالى : إن له لآ يَعْفْرٌُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ ها دون ذلك لمن SURG‏ 4" والعقيدة الحقة 
Bie‏ مج Glog Selly. SESW‏ الآقة > dg‏ أوردت 
ماقاله i‏ الطريق رفی الله عنهم فى العقيدة » وفيه 
الكفاية لمن جعل الله لهم نورا فى قلوهم . ومن طلب 
تحصيل العقيدة بالبراهين المنطقية والادلة العقلية » حرم 
ok yl‏ الق » oY‏ الله «phe Ue dbs‏ لاتدركه الأبصار 
الباحثة . وقد آخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه فى آيات من 
القرآن كثيرة » وأقام الحجة البالغة با Gy‏ سبحانه فى خلق 
السموات والارض ومابينها ومافيها » ما شاهدته العقول ء 
واطمأنت به القلوب . على أن كل شىء خلقه الله للإنسان مما 
أخاط: .يه .فق أفلذك رام sere‏ واوا وازجا ومان 


(۱) سورة النساء آية 115 . 


ee‏ | بت 


ونباتات وحيوانات » وهذه هی الحجة الق أسجدت القلوب 
لعلام الغيوب » وبقيت اليجة وهىالأصل الثانى الذى هو 
العبادة التى تربط العبد بربه » قال تعالى : < وَأَعْتصمُوا 
بحَبْل الله جميعاً TG‏ »"اوتجئل فى الطريقة 


الطريقة الستقمة 

الطريقة هی احجة : 

هى آقرب طريقة توصل إلى الطلوب ‏ وکل الطرق 
الاخری منحرفة آو معوجة أو منقطعة لاتوصل السالك 
علیپا . وتلك الطريقة الستقية محصورة فى قول رسول الله 
{Ur‏ وعمله واقرارته » وقد بینها af‏ الهدى بالقول والعمل 
edt,‏ 

وطالب الله تعالى يجب عليه أن يبحث عن مرشد 
يصحبه » هو أشبه الناس برسول الله QUE‏ > وبعد أن يظفر 
به يجب عليه أن يسا له فيا de‏ أنه DEY‏ كتابا ولاسنة » 
فان الحرام on‏ والحلال بین » ومن حجب من يتعدى حدود 


. ۱۰۳ سورة آل عران آية‎ )١( 
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الله و calle‏ آحکامت ووصايا رسول الله oF‏ فارق 


Gon wa 


قال الله تعالى : ۶ ون ذا صرَاطى متا oad‏ 
ASS‏ بل BGS‏ بكم عَنْ سبیله )۷ . 
lle weigh‏ أن ab dhs‏ سک سنا ينا 
الفوز به » والوصول إليه » ونيل ماوعدنا سبحانه عنده ‏ 
قال سبحانه : « أن قد وَجَدْنَا ما وغدتا L355‏ 
حقّا چ . 
2 تصلح الطريقة ؟ : 
أولا : تلقى عقيدة التوحيد : 
تلقى عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة والسماع من 
الرشدین الکاملین . لامن Gal‏ امد والعارضة والإنكان « 
الاخذین باصول الیونان - الى. هی الاشکال النطقية 
ونتائجها - وما لم يكن عليه السلف الصالح » بل یترك 
الجدل مرة واحدة » قال تعالى : < مَاصْرَبُوهُ لَك ال 
جلا بل شم قوم خینون )۳ . 
(۱) سورة الأنعام آية ۱0۲ . 


(۲) سورة الأعراف آية ٤٤‏ . 


(۲) سورة الزخرف آية ۵۸ . 


52ت 


ثانيا : الأمر بالعروف والنهی عن المنكر : 
السارعة إلى عمل ما أمر الله بقدر الطاقة . والبعد تا 


هی الله عنه جملة » فان الطاعة مقيدة بالطاقة . قال 
تعالى : ( 1,256 الله مَاآسْتطَعْتمْ م وک تكليف 
ملاحظ فيه الاستطاعة . وأما ما ی الله عنه فبترك Be‏ 
واحدة » فان الله ما هی إلا عن كل قبيح لاخير فيه . 
ثالثا : أن يكون لكل فرد فى اجتتم > عليه : 

أن ينزل الناس من قلبه بقدر ما أنزلتهم الشريعة . 
فترى معا الخير والوالدين فى أرق القامات من قلبك . 
تعظها واقتداء ومحافظة على الاتباع وبرا . 


وترى إخوتك من والديك أحب الناس إليك . و يليم 
إخوتك من والدك أو والدتك . ثم ترحم أبناءك وتجتهد فى 
تربيتهم تربية تصلح بها حالهم فى الدنیا والاخرة . ثم تحسن 
صحبة زوجتك » وخصوصا إذا تزوجت أكثر من واحدة . 


ثم تنزل الناس بحسب منازلمم ٠‏ من ار أو فریب: او 
شريك أو عامل عندك » من الرجة وحنظ العبد ورعاية 
جانب الله تعالى . حتى يكون الجتع الإسلامى كالجسد 
الواحد » لكل فرد منه حق عليك بقدره شرعا . 


)۱( سورة التفاين آية 11 . 


ب لا سم 


: أن يؤدى ما عليه لغيره‎ : bal, 

وهنا ملاحظة أحب أن يكون السالك عليها » وهى أن 
يسارع فىتأديةماعليهلغيره » ولايطالب الناس أن يقوموا با 
عليهم لهء Lab‏ فها يناله من الأجر يوم لاینفع مال 
ولابنون إلا من SI‏ الله بقلب سليم . 

وق هذا القام تتفاوت القامات » فان الله سبحانه عندما 
gl‏ على رسول الله BE‏ م ob‏ عليه لأنه كثير الصيام » أو 
القيام » ولفا أثنى عليه بالأخلاق الكرية » قال تعالى : 
< وانك لَعَلَى phe gl‏ ۲6 بغير التنوين , أى : على 
Ge‏ الله » وبالتنوين فى رواية حفص Ge‏ على BE‏ 
موصوف بالعظمة عند الله تعالى »> وهو أكل جال 
للأخلاق.ولا تسوٌأماالمريدبالأخلاقشيئاءفإنالأخلاق هى 
رعاية جانب الله تعالى » وقبر دواعى البشرية من الحظ 
والبوى والطمع » وبذلك يكون المريد أشبه باللائكة 
القربين » بل أفضل منهم » لأنه مجاهد » والملائكة أرواح 
نورانية ليست .فيهم عناص تقتضى الجاهدة » قال تعالى : 
> وفضل الله آلْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين Lal‏ 


(۱) سورة القم آية ٤‏ . 
(۲) سورة اللساء آية ۹۵ . 


ا 


الشريعة والحقيقة طريق واحصد 
أدعياء الطريق وتأويلاتهم : 
إن الأصول الشرعية يجب على السالك فى طريق الله ای 
إلى الله تعالى لايكن أن يكون من غير الطريق الشرعى . 
ولا كانت هذه النقطبة من أدق النقاط وأصببا فم ue‏ 
عقول العامة » خصوصا فى هذا الزمان المظم الذى تفشت 
فيه البدع » واشتدت و ة الضللین والجاهلين . 


فقد رأينا أن نعرض للکلام فیپا » ونفصل ماخفی منها 
حتى تستبین الحجة فیها» وتتضح الحجسة وینجلی ذلك 
الستار الوهوم الذی أسدله أدعياء التصوفة وقاطعوا طریق 
الله تعالى على أنفسهم , لتضلیل البسطاء واغواء الأبرياء . 
والتحايل على العيش من وراء هذا الافتراء والببتان . 

يحاول أولفك القوم أن نهو الدج من الناس أن 
الشريعة والحقيقة مختلفتان » متناقضتان فى bd‏ 
Lease,‏ وأنها طريقان متباينان . لكل طريق منها 
أصول وقوانين , ly‏ كلا منها انفردت (Lal,‏ ومعتنقيها عن 
الأخرى » ولذلك يحون على من سار فى طريق الحقيقة أن 
يترك كل مایتعلق بالشريعة » لأنه يسير بزجمهم فى طريق 


~W- 


el‏ وأسمى من تلك الطريق » ولاجمل بن رق أن 
Gey ٠ it‏ تغلغل فى بطن الدار وجالس أهلها ؛ أن 
يعود للوقوف على بابها . 
الرد على هذه التأويلات : 

وجهل أولئك الغرورون أن الشريعة والحقيقة طريق 
واحد » بدايته الأولى ونهايته الثانية . وأن الحقيقة من 
الشريعة » كالقصر المشيد العالى من الأساس العکن فى أعماق 
الأرض » فلو لم يبق هذا الأساس ویک بناژه لما قام ذلك 
القصر ء ولا دام بقاژه . وإنه وان كانت الحقيقة بيتا 
والشريعة بابه » فإن البيوت لاتؤق من غير أبواها » وان 
الذى يدخل البيت من غير الباب إفا هو لص مريب » 
لاينظر إليه بعين الثقة ولا الاحترام . 


ولقد yo‏ العاماء العارفون بالله وهن تلك الدعاوى 
الباطلة » التى يضلل بها آولشك الأدعياء عقول الناس » 
يقذفون بهم فى هوة مخالفة الشريعة والخروج على أوامرها » 
حت إذا ما انقضت تلك الحياة الدنيا - وسرعان ماتنقضی - 
وجاء يوم GLY‏ والعقاب : < إذ ترا آلذین آتبفوا 
من الذين انَبَعُوا وَرَأُوَا القذاب وتقطعت بهم 


OLY‏ وقال زین LAST‏ لین آقبقوا لو أن نا 


۰ 


os Wes 


Bg ewes “a9‏ ۵ و سار ر 8 رس ۳ مار اد 
5 قنتبراً منهم کما تَبَرّءوا متا كنالك پر یه AT‏ 
ا ee‏ 


تلهم حترات لیم وضا هم بخارجين من 
آلنار چ : 


مكائد أدعياء الطريق وحيلهم : 


وإليك law‏ من مكائدم وحيلهم الى ينصبون شراكہا 


أول مايبدو لك من أحوالهم جرأة على الشريعة » وسوء 
أدب مع الله تعالى » وأمن واستبتار ینبشك بأن نفوسهم 
لقسة لم تتطهر من رجس الشپوات » ول یوجد فیبا القاپل 
الذی یقبل الحقائق ویرضخ ها » وإذا ما أنكر عليهم منکر 
بعض أمورم الحالفة للشرع الشریف » قالوا کنبا : ان 
حرمة ذلك ف العم الظاهر وإنا آصحاب العام الباطن » 
وهو فى عابنا حلال » GLI oly‏ يأخذون من الكتاب 
والسنة » آما نحن فنتلقی من صاحبها مد بيه . فان 
آشکل علينا مانتلقاه منه رجعنا إلى الله تعالی بالذات . وإنا 
بالخلوة » وهمة شیخنا نصل إلى الله » فتكشف LS‏ العلوم » 
فلانحتاج إلى OLS‏ وسنة » إن الوصول إلى الله تعالى 
لایکون إلا برفض العم الظاهر والشرعى » وإنا لو كنا على 


(۱) سورة البقرة آية ۱١١‏ - ۱3۷ . 


= ۷۱ بت 


الباطل ماحصلت لنا تلك الكرامات العلية والأحوال 
السنية » من مشاهدة الأنوار » وكشف الأسرار . 
الرد على هذه المكائد والحيل : 

كل ذلك وضوه آکاذیب وترهات ؛ بل هو الاد 
وضلال » إذ فيه ازدراء بالثريعة السبحاء » وابطال ASL‏ 
تشریعها » oly‏ الشیطان م ينل من السامین ما ناله الفساق 
من المدعين التصوف بالباطل » فإن الله تعالى یقول : 
> وَآنّقُوا آله 5 AT had‏ 6" والتتوی هى العمل 
بعلم الشريعة » OY‏ الأخذ بالعزيمة من شأن الأتقياء » ومن 
خالف الشريعة صار غويا لا تقيا » ومثله يعامه الشيطان 
الطمع ف الأموال » وإباحة الأعراض ‏ والكيد خالفیه 
والنكرين عليه . 
الذين يحصلون عام الشريعة ولایعملون به : 

€ أن الذين يحصلون عل الشريعة ولايعملون به هم شر 
الخلق » لأن العام إذا استعان بعامه على نيل الدنيا من 
اللوك والأمراء » بل ومن المتسلطين من غير المسامين » بأن 
يواليهم ويتودم ويتردد عليهم » سلب الله منه بركة العلم » 
وكان العلم حجة عليه يوم القيامة . روى الإمام أبو عر 


(۱) سورة البقرة آية YAY‏ . 


a,‏ اه 


5 


يوسف بن عبد البر الآندلسى بسنده فى كتايه :| 


بیان العام ) ل انرو رن اه ماو و با زین 
رسول الله ب يقول : « آول الناس ی فيه يوم 
القيامة ثلانة : رجل استشهد فى سبيل الله فأق به 
ربّه فعرّفه نعمّه فقرفها . ففال : فما عملت فيها ؟ 
قال : قاتلت فيك حتى استشهدات . قال : كذبت . 
ولكنك قاتلت SY‏ يقال جرىء فقد فيل : ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل 
تعام العام وعامه وقرأ القرآنَ J.‏ به فعرفه نعمه 
فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال تعامت فيك 
العام وعامشه وقرأت القرآن . قال : كذبت . ولكن 
ليقال : هو قارىء . وقد قيل › ثم pal‏ به فسحب 
على وجه حتى ألقى فى النار . ورجل أوسح الله 
عليه وأعطاه من أصناف JU‏ فأ به فعرّفه 
نعمّه فعَرّفها. قال : eke Lo‏ فيها؛ قال : 
ماترکت من سبیل قن آن Bal‏ فيه إلا آنفقت 
فيه . قال : کذبت ولکن لیقال هو جواد فقد 
قیل . ثم آمر به فسحب على وجيه حتى ألقی فى 
العافت 


. هريرة‎ Gl روه مسام فى صحيحه عن‎ )١( 


— ۷۳ لد 


وهذا الحديث فين م يرد بعامه ولاعمله وجه الله . وقد 


hall geile eb" 2 فين‎ 


المعرفة ably‏ تعالى 

الرضا هو المعرفة ably‏ تعالى 

أهل الطريق أسسوا طريقهم إلى الله تعالى على آیات 
كثيرة من القرآن . وأحاديث صحيحة وصلت إليهم بسند 
عال سحیح ٠‏ من تلك الاحادیث مارواه الامام أحمد cr‏ 
چ NS‏ قال رسو الله طخ : « ذاق طعم 
الإيمان من رضی ¢ ah‏ ر وبالإسلام Los‏ وبمحمد 
Obs ae‏ هذا الحديث الصحيح ركن أركان 
Gi gil‏ ری لخن به أهل العام بالله تعالى . لأن الذوق 
النبعت عن الرضا هو العرفة بالله تعالی . والعرفة أسكنها 
Gla‏ قلب من اجه من العباد ۰ ولاثیء del‏ وأعظم من 
ذلك الور 


مں 


۰ الا وموت ال‎ ere المعرفة‎ aint 
Nadie اف‎ citi ی‎ 
اومن گان مَيْتا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلتا لة ُورا‎  : تعالى‎ 
. صحیح سام‎ (1) 


VE -—‏ سا 


بتي .به فى سای وقال cutie‏ لت 


eee ke دوه و‎ site ale whee ee 
د فلنحیینه حياة‎ : dls Jb, ae من كان حيا‎ 


طيبة "١‏ وقال تعای : > أسْتجیبُوا لله 


وَللرّسُول إِذَا دغاکم لما یْحْییکم "٩۰‏ فن ماتت نفسه 
بعدت عله دنياه . ومن مات قلبه بعد عنه مولاه . 

فأهل طريق الله تعالى رضى الله عنهم : لما ماتت 
نفوسهم بعدت عنهم الدنيا وبعدوا عنہا . ولا قامت بحم 
الحياة الدائمة بالله قلوهم الطاهرة ؛ قربت من الله . وقرب 
بسرد القدس منہا 3 we‏ ودائع مدد الله وخزائن ales!‏ ۰ 
اليه يرجعون . وبه سبحانه وتعالى همون ٠‏ وعلیه يتوكلون 
وإلى ont‏ لایلتفتون ۰ By‏ مایحمل على اكابرهم واصاغرم . 
خفيمم وظاهرم . من الشئون gil‏ تمس زهرة هذه الدنیا 
الفانية حقيقتها . خلاف ماحملها عليهم الکذابون . وأضافها 
إليهم الباغون . 


مشارب أهل الطریق : 
وم رضی الله عنهم على مشارب وأطوار » شنهم رب 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۲۲ . 


(۲) سورة يس آية ۷۰. 
(۲) سورة النحل أية ٩۷‏ . 
(4) سورة الاثمال أية ۲۶ . 


— Yo ~ 


الظهر القپار . ومنهم التحلی بالتجرد عن BUY!‏ 

الملتحف پرداء التعرز والوقا رء ومنم اش ۳ 
الذل لله والاتكسار. ومنهم الفلوب . ومنهم امجذوب . 
ومنهم الک الجامع ٠‏ ومنهم السيف القاطع ٠‏ ومضهم شرعى 


وكلہم ثقيلون على أهل النفوس اللوثة بأغراضها . 
والقلوب المملوءة بأمراضها .وم غرباء عن جنس أولئك . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عنهم : « مَنْ يبغضهم 
أكثر من یُحبهم » لأنهم يخالفون ماعليه U oil‏ 
والقاصد الفاسدة وأصحابها . وقد روى : « من أ الله 
فيلتخذ للبلاع جلْبَابًا » فالابتلاء ماك الله تعالى 
لابد منه . ولكن ph‏ الغلبة على من عادام ۽ de Balls‏ 
من ناوأم OG‏ ا aon‏ حزب ألله ألا ان 
جزب + له ؛ هم آلق لبون : ۶ وقال تعالى : « ألآ إن 
أؤليّاء لله » اخوف عَلَيْهِمْ ولا wh‏ بحزنون 9 


ول أمل زمان re‏ من الله حظهم بقدر احترامم 


(۱) سورة المائدة آية ۵٩‏ , 


(۲) سورة يونس آية 35 . 


ظنهم هم ٠‏ وصدق موالاتهم . وخالص الاجتاع لناهجهم . 
وسلوك طريقيم . والتخلق بأخلاقهم . مع اجلالهم 
واعظام شأنهم . والعکس - والعیاذ ably‏ - بالعکس .... فان 
إهانة اولیاء الله . والکذب علیهم . واهمال حقوقهم . وهضم 
مقاديرمم ۰ ينتج عن زيغ القلوب . وخبث النفوس . 
نتاف gal)‏ الله فال وق نت هذه الا Slag‏ 
القبيحة قوما من المسامين ؛ ترى الخزى والفشل يعمهم . 
Jilly‏ يكتنفهم » ویدعون فلايستجاب لهم . 

لأن هؤلاء القوم م أمناء النى BE‏ فى الأمة. وم 
العاماء ail‏ حقا . العارفون بسنته عليه الصلاة والسلام 
Gre‏ . القسکون با . الناصرون لپا . الفرغون للاخلاق 
الحمدية فى القلوب ۰ الجاذبون آلباب الامة إليه Be‏ » م 
نقطة المع للقلوب على أمر الله وسنة نبيه » وإعزاز کتابه . 
وتعظم أمره . وتوقير أحبابه . فتى أهلهم أهل زمانم 
انفکت جامعتهم » وتفرقت قلوبهم » وهنالك فلا عز ولا 
مكنة » حيث يسلط الله عليهم عدوم » وينزع المهابة 
علوم . 

تال الله تمان أن متها ca‏ ساب وان رن 
الله عنم » oly‏ یوفقنا للاهتداء هديم » ویعلق قلوبنا 
محبتهم . لیسلکوا بنا طریق الله القوي » وصراطه الستقم . 


الباب الرایم 


آساس الطریق 
آولا : تحصیل العام 

العام فى الکتاب : 

dsl‏ واچب ینبفی على من آراد السلوك فى طریق الله 
تعالى تحصیل العم > إذ هو ساس العقيدة » وروح العبادة . 
ومعام الأخلاق » والرائد فى العاملات » وهذه الأربعة هی 
أصول الدين . ذكر الله تعالى العم فى مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم » تنبىء عن شرفه وتعظهه » ورفع سبحانه 
قدر العاماء go‏ عطفهم على نفسهء وخصهم بخشیته 
والتعقل عنه » فقال سبحانه : # وما sg‏ تا ويله إلا 
ai‏ وَآلرَاسِفُونَ فى pili‏ ¢" وقال تعالى : ل انم 
یخی الله من عباده eG‏ ¢ وقال عز وجل : 
Gd DEAT tabs ¥‏ للنّاس وما Clas‏ إلا 
لْعَلمُونَ 4 وقال جل al‏ : ل قل هل يَسْتَوِى 
Gal‏ يَعْلمُونَ Cally‏ یعون 4" . 


. 4۳ سورة آل عران آية ۷ . (۲) سورة المتكبوت آية‎ )١( 
. ٩ (؟) سورة الزمر آية‎ . ۲۸ AI سورة فاطر‎ )۲( 


~VA- 


العام فى الحديث: 

وكذلك حثنا رسول الله BE‏ على طلب العم » حتى 
جعله فريضة على كل مسلم ومسامة » وذكر فى تعظيه وبيان 
دز أحاديك SS‏ تکمین جنها دا القدن: 

عن ul‏ هريرة رضی الله ate‏ قال : قال رسول الله 
ولفقية واحد آشد على الشيطان من ألف عابدء 
ول قوع عاد ای ull‏ الق نوعو ماو 
۱ ۳۳ 3 یقول : 
( تعلّمُوا العلمَ فان تعلته لله خشية » وطلبعه 
عبادة » ومذاكرته تسبيح › » والبحث col ge ais‏ 
وتعلهه لمن لا يعامه صدقة » وبذله لأهله قربة › 
لأنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبل أهل «LL‏ 
وهو الأنیس فى الوحشة » والصاحبٌ فى الغربة » 
والمحدّث فى الخلوة » والدليل على السرّاء والضراء 
والسلاح على الأعداء  Bly‏ عند الأخلاء » يرفع 
اله به أقواماًء فیجعلهم فى الخير قادة وأئمة › 
تقتفی آنازهم » ويقتدى بفع‌الهم » ويُنتهى إلى 
رأهم » ترغبٌ الملائكة فى خلتهم » وبأجنحتها 


— v4 — 


قسخهم » يستغفّْر هم كل طب ويابس » حتى 
حيتان البحر وهوامّه » وسباغ البز وأنمامّه » BY‏ 
العام حياة القلوب من الجهل » ومصابیح الا بصار 

من lll‏ > يبلغ العبدٌ به منازل الأخيارء 
ole ly‏ العلا فى الدنيا والآخرة » والتفكرٌ فيه 
يعدل plait!‏ » به توصل الأرحام » وبه یعرف 
الحلال والحرامٌ » وهو all‏ العمل » والعمل تابعة 
agli‏ السعداء » ویُحرَمّه الأشقياء ) 

من ذلك تع أن تحصیل العم أساس السلوك فى طريق 
الله تعالى » إذ هو النور الذى بهدی إلى الرشد » ويكشف 
للسالك Le‏ قد یعترض طریقه من عقبات ومهاو . 
ماالمقصود بالعام ؟ : 

ولسنا نقصد بالعلم تلك القشور التى أضاع Lad‏ العاماء 
أعمارم > وم لايزدادون بها إلا بعدا عن الله تعالى » 
ومسارعة فين حك القرآن بالكفر علىمن وادَّهُم » أو تزلفا 
لأصحاب الجاه والناصب « رضا بالحياة الدنیا واطمئنانا 
بها . 

ولانقصد علوم المادة والفلسفة الخرافية » التى أضلت 
أهلها > وجعلتهم يتخذون المادة لها معبوداً » ويكفرون 


حا وم ع 


abl‏ » ويحقرون دينه » فان هولاء وهؤلاء حك عليهم القرآن 
بقوله تال : ۶ لوح Lath‏ من OT Ga‏ 
وَهُمْ ge‏ الاخرة هم غافلون )۳ . 

il,‏ نقصد ddl‏ » عام العرفة بالله تعالی » الذی هدی 
القلوب إلى معرفته » والعقول إلى توحيده » والأرواح إلى 
ane‏ » والأجسام إلى الفناء فى عبادته والقيام بأمره » فذلك 
هو العم الفروض على المؤ منين جميعا » لأنه قوام العقيدة » 
وروح الإيمان » ومن خرمه أو Lal‏ فى طلبه فقد حرم 
و 
العالم الربانى بهدی إلى الطریق : 

ولن يستطيع السالك أن يخطو فى طریق الله تعالى 
خطوة ؛ إلا على يد Gly dle‏ » منحه الله عم المعرفة به» 
وكاشفه بأسرار حكته » وبدائع قدرته » حتى أصبح دالا به 
عليه » واقتدر على بيان الحقائق بلسان الحكة المؤثرة على 
النقوس:: ۱ 

Ll‏ آولشك الجهلاء » الذين يظنون أن السلوك إلى الله 
تعالى بالعبادة والعمل - دون العلم ‏ فهم محجوبون » ناكبون 


(۱) سورة الروم آية ۷ . 


إلى سس 


عن الطريق » لأن العمل من غير de‏ المعرفة يجعل القلب 
قاسیاً » والقلب القاسى بعيد عن الله تعالى » ولو عَبَدَ الله 
ألف سنة » قال رسول الله مر : ( فضل العالم على 
العايد کقضلی le‏ أدناكم ۷ وقال عليه الصلاة 
والسلام :( قليل العام خيرٌ من كثير العبادة ) ۰ 
فعليك أا السالك أن تسعى إلى العالم الربانى » لتتلقى 
منه عل المعرفة بربك » بعد أن تعرف نفسك » حتی ينتهى 


بك السلوك ی الوصول . 


ثانياً : العمل بالعلم 

العام وسيلة للعمل : 

العم مقصد عظم > وکل ماسواه من المال والبنین 
والعافية والزوجة ؛ UL‏ هو وسائل لتحصيل العم » الذى هو 
القصد الأعظم . والعام وسيلة للعمل » فالعمل بالنسبة للع 
مقصد عظم » والعام له وسيلة . والعمل وسيلة للتقرب من 
المعلوم جل lle‏ ولنيل رضوانه . والتقرب ونيل الرضوان 
Sle a:‏ مكل ان وه ومسان لجل قو عمال الله 
تعالى . ونيل شهود جال الله تعالى فوق العم والعمل . 


)1( رواه الترمذى فى سننه . 


AY -‏ بت 


ترك العمل بالعام Ol pe‏ : 


ally‏ جل جلاله لايمنح ماعنده بعصیته » لأنه تعالى غنى 
عن العالمين . فالعمل بلا عم لايُرفع » والعم بلا عمل 
لاينفع . والعمل والعام بلا إخلاص BY‏ » والعالم إذا 
ترك العمل خاب فيه الأمل » لأنه قدوة العالم ومحل 
نظرخ . ومن علامات بغض الله تعالى للعاساء بالأحكام 
وبالدنيا وسياساتها أن يتركوا عمل القلوب » ویتهاونوا بعمل 
الجوارح . فتكون قلوبهم محلا للحسد والهمم الشيطانية › 
والامم البييية . يتقربون با حصلوه إلى الظلمة » والملوك - 
ولو كانوا کفاراً - ويستعينون به عندم على نيل الخير 
الفاغ 


وقد يكون العام بالدنیا - لدی العاماء بالدنيا ‏ سببا فى 
سلب الإيمان ‏ نعوذ بالله ‏ لأنهم يعينون أهل القوة والمال 
والسلطان . ولام Op eet‏ شم اعمالهم » ولا يخافون الله 
فيهم « وتخافونم . فإذاهم الظالم بعمل يخالف الله 
ورسوله : آعانوه عليه خوفاً منه » ولم يخافوا من الله تعالى . 
آقول : يُسلب هذا العام الإيمان من العالم بالدنیا ؛ OY‏ پنسی 
نفسه » ویعتقد أنه «dle‏ والعالم فى الحقيقه هو call‏ وكل 


AY —‏ مس 


لنفسه dally‏ ؛ : نسى الله تعالى » قال الله تعالى :۳ تسوا الله 
قاْنساف padi Jaf‏ 6 

إذا خاف AL‏ من الوت ونسی یوم UL‏ وسارع فى 
أعداء الله تعالى قائلا Btls teat Gl‏ » واقتدی به 
العالم فى هذا العم ضل وأضل » فكان كالمرض المعدى » وكان 
ade‏ شرا عليه . أعاذنا الله dls‏ من مرض أهلك إبليس 
فظن adel‏ أنه خير من one‏ وخالف أمر ربه . أما العم 
اله تفال as to‏ وبا dab‏ ويحكة أحكامه فهو العلم الذى 
ay‏ الله dls‏ لمن يشاء من أحبائه وهو العر الذى ينفع الله 
به عبأده . 
العالم الذى يعمل بعامه : 


Ling‏ العالم لايخالف ade‏ مادام GES hay ge‏ الله تعالى 
وسنة رسوله Ue‏ » وعمله نجاة العام أجع » لأنه يعمل بعامه 
عمل القلوب فيا بينه وبين ربه » ويعمل بعامه عمل الأجسام 
مخلصا لله تعالى أمام إخوانه » فيكون له المقام العلى عند الله 
بعمل قلبه » قال الله تعال :> إن فى ذلك تذکری لم 
گان لَه U5‏ أو aol! call‏ وَهُوَ شهيدٌ 16 صاحب 
القلب التقلب فيا يقربه من الله تعالى » وصاحب البصيرة 
المشاهدة OLY‏ الله تعالى فوق العالم العامل بجسمه لابقلبه 
(۱) سوررة الحشر آية ۱٩‏ . 


(۷) سورة ق آية ۲۷ . 


کک 


الأنه عمل بقلبه عملا قربه من الله تعالى » وعل بجسمه علا 
Jul‏ الله تعالى به فضله ورضاه » ونفع به أهل عصره , كا 
قال سبحانه : $ وَأجْعَلْنَا Cale) ye‏ ¢ . 
العمل بحکم ماأنزل الله : 

الأساس الذى أ ا اديه 
وتعالى > إن Sea‏ ذه 0 
re‏ الم سهد 
Hoc ۳ Sune)‏ نم ن 4 , 

Sag ی‎ ee ae” 

وقال تعالى : < وَمَن لم Ly Sad‏ أنزل الله 
فأَوْلَلِكَ هم الْمُسِقُون a‏ 4 . 

وقال تعالى : « وَمَّن oF‏ کم بِمَآ أنزل الله 
IP SOULE‏ 


وحك الله هو كتاب الله وكلام رسول الله fie‏ » لأن 


۰ ۷: سورة الفرقان آية‎ )١( 
. ۰ سورة يوسف آية‎ 0 
. $0 سورة المائدة أية‎ (r) 
. ٤۷ ري) سورة المائدة آية‎ 


(ه) سورة المائدة آية 1١‏ . 


اهم — 


کلام رسول الله 7 َيه هو حم الله تعالى > وَمَاآتاكم 
ألرّسُول فخذوه ه وَمَانَهَاكُم عَنْهُ فآنتبُوا 4 . 


حكم من حکم الذوق والحال والوجد : 

وقد der‏ بعض of lil‏ لاعلم لیم بالطریق » فظنوا 
أن Jal‏ الطریق يُحكمون الذوق والحال والوجد ولو خالفوا 
فى ذلك الشريعة . ومن يعتقد ذلك فى Jal‏ الطریق فقد 
der‏ مبادئهم « ومن Led dee‏ عاداه » فیان الذوق قبس 
من نور اليقين » أى : هو فوق العم . والحال:ظهور آنوار 
quill‏ على السالك الخلص Ge‏ یکون متجملا SLA‏ أهل 
الحشية والخوف من الله تعالى » والرغبة فيا عنده سبحانه » 
والوجد حضور بالقلب والسر مع الرب جل جلاله . ولاین 
الله بتلك Glall‏ على من خالفوا حکه سبحانه » ومن حكم 
الذوق والحال والوجد وخضع لحكهم فقد عبد غير الله ء 
وماعند الله لاينال بمعصيته . 


واجب الوقت : 


إذا ola!‏ أهل الطريق بذوقهم وحالهم ووجدم « فليس 
ذلك انقيادا لها » وإغا هو انقياد لواجب الوقت الذى أوجبه 


(۱) سورة الحشر أية ۷ . 


= 


الله على السالك » مسارعة إلى تنفيذ حك الله تعالى الذى 
تلقاه عن الله » ما صريحا من كتابه العزيزء أو من عمل 
وكلام رسول الله Ge‏ » وعل tl‏ البدى من الصحابة 
والتابعين » أو استنباطا من الكتاب والسنة . فإذا اضطر 
إلى الک على أمر ولم يستين له ؛ رفعه إلى del‏ منه » فاذا 
خفى عليه نظر بعين الخافة من الله » وفكر فيه بقلب ملؤه 
الخشية من الله »> فإذا ظبر فيه مصلحة وخيرء حم 
بإباحته » وان ظهر له فيه مفسدة ومضرة » حك بكراهته . 
فإن روح الشريعة تقضى بأن كل ماهو خير مباح » فهم فى 
ذوقهم وحالهم ووجدم مقبورون بحك الله تعالی » وکل ذوق 
أو وجد أو حال يخالف حك الله تعالی يفرون منه ويتبرءون. 
منه . 

ولعلك تنکر قولی : واجب الوقت . فابين لك .هذا 
الأمر : آخر BE‏ صلاة العصر إلى الغروب فى غزوة من 
الق وات وقال We‏ خبسونا عن الضلاة الوسطى فلا 
الله قبورَّهم ناراً » . 

وجلس أمير الؤمنين عمر بن الخطاب فى السجد يذكر 
أصحابه بأمر فاخر صلاة العصرء فقال المؤذن : الصلاة 
ياأمير المؤمنين » فقال : نحن فى صلاة . فقد يقتضى الوقت 


AY —‏ ب 


طهارة القلب فیسارعون إلى طبارة القلب » فان كل عمل لم 
يكن صادرا عن قلب مردود . 
العاماء بالدنيا الجبلاء بالآخرة : 

ولاعجب » فإن عاماء الدنيا أعانوا الظامة والكفرة Jo‏ 
مفاسدم وأباطيلهم » وأضلوا العامة بمسارعتهم إلى أعداء الله 
تعالى » والخالفين لسنة نبيه «Me‏ قال الله تعالى : 
$ يُحَرَقُونَ الم عن مواضعه ۲ وقال تعال : 
Bi 315 >‏ آلله مق opal‏ أوتوا آلکتب 
ws‏ للناس وَلَا تَكْتْمُونَة فَنَبَدُوة ورآء 
Sy CEH eb‏ قليلاً قبثس 
مایشترون چ .هذا لأن جنيع العالم يعتقدون أن العاماء 
م «a‏ وم النور» ویقبلون منهم مالا یقبلونه من 
غيرهم . وهؤلاء ليسوا بعاماء بالله وبأيامه وبأحكامه on‏ 
أحكامه » ولكنهم علماء بالدنيا » وبالوجوه الى Lagat‏ 
بها » قطع حب الدنيا قلوهم عن مشاهدة الآيات فى 
الكائنات » وأعمى الحسد والمنافسة فى الدنيا وحب الشهرة بها 
أبصارهم عن السياحه فى ملكوت الله » فعظموا ماحقر الله » 
وأهانوا ماعظم الله » ALG‏ أذلاء . 


(۱) سورة المائدة آية ۱۳ . 
(1) سورة آل عمران آية ۱۸۷ . 


-M- 


. العاماع بالله : 


أما العاماء ail‏ تعالى » فإنهم يسارعون إلى مغفرة من 
رم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لامتفين » 
فيعمرون الأنفاس با يحبه الله » مراقبة لله وخشية من 
عظمته » وعلا با colony at‏ فيهدى الله بهم أهل 
عصرم . فالعالم كالنجم الشرق فى الليل Mall‏ » کا قال 
بر : « آکرمُوا العاماء فإنهم سرج (ull‏ ومصابيح 
الآخرة » . 

قال الله تعالى : < فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طَآئفَةٌ lets‏ فى آلدين وَلیْندزوا gad‏ إذا 
رَجَعُوا لیم له يَحْدَرُونَ 04 وقال تعالى : > ]5 
يَحْقَى abl‏ من عباده Jol, 94 SEIN‏ الخشية قليل › 
say‏ أظهر الله رجلا من أهل الخشية ع نور اليقين Jal‏ 
عصره . وأشر الناس يوم القيامة رجل يبيع دينه بدنيا 
غيره » فليتنبه أدعياء dal‏ » وليتقوا الله فيا خوّلهم من العلم 
بأحكامه سبحانه » فان تقوى الله بها نيل العم باله» 
وصحبة العاماء الربانيين > قال تعالى : « وأتقوا لله 
aif pod 5‏ " ومن خاف غير الله coded‏ ومن 
طلب alll‏ وجده » قدله على من يدله عليه . 


. YAY سورة التوبة آية ۱۲۲ . (۲) سورة فاطر آية ۲۸ . (۷) سورة البقرة آية‎ )١( 


Aq -‏ بت 


آهل الطريق يهتدون بهدى السلف الصالح : 

إن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أهل الطريق با هو 
کمجزات أنبياء الله السابقين » على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » والله سبحانه لا يستجيب لمن م يستجب له » ولا 
یکرم بأياته من خالف حکه . فاساس طريقهم رضی 
الله ie‏ العمل بحك الله تعالی » وخالفة كل ماخالفه » go‏ 
هم يخالفون كشفهم الصریح » ويرجعون إلى حم الله 
تعالى » وأمتهم أصحاب رسول الله َه . وان الرجل منهم 
رض الله عنهم إذا حك بحم وظبر له حك الله تعالى قال : 
أخطات ء ورجم إل الق . 
ومقتدون بهدهم رض الله عنهم جیعا . وکیف یتخیل 
متخیل أن قوما آقبلوا على الله تعالى بالكلية ؛ یعتقدون أنهم 
غير معصومين ؛ يحكمون ذوقهم alles‏ ووجدهم ویترکون 
حك الله dls‏ ؟ ! والحق فوق الخلق عند غيرهم » فکیف 
Pre‏ ؟ فہم مع الق » ون شهدم من جہل حالم 
مخالفين » ولذلك فإنك ترام یطیعون فقیرا مسکینا » وتذل 
له نفوسهم الکبيرة » وتخشاه قلوهم » ویبذلون له نفوسهم 
وتفائسهم ۰ ویعادون لاجله اللوك والبابرة » ماذلك إلا 
لأنهم أحبوا أهل الق ولو کانوا آذلاء فقراء مپانین مرذولین 


مت س 


فى أعين الناس » ولو أنم لم يكن الق مقصدم الأول لما 
أذلوا أنفسهم العزيزة لفقير مسكين .سمعوا منه الحكة, 
وفقبوا عنه العظة » وتعاموا منه الخشية من الله » وم من 
سيد فى قومه عزيز فى سربه ذل لفقير مسكين !! واتخذه 
سيدا وإماما يخدم نعليه » ويذل بين يديه » ویسع له 
ويطيع » مع أن الملوك تسترضيه فلا يرضى عنهم » 
وما ذلك إلا للحق سبحانه . 


1١ - 


مااختلاف الطريق ؟ 

قال رضى الله عنه وأرضاه : 

ما اختلاف الطريق والقصِدٌ واحد 
EE‏ 

6 لا النفوین مختلفات ۱ 

کل نفس لما سل وشاهد 

والرجال الأفرادٌ فوق bo‏ 
تئ Cats‏ راد الواجسد 

من ( الست ) Ist‏ طهوراً مدا 

أفردوا ail‏ باليقين وروا 
من سوه إليه والفضل زارد 
من GOS‏ البدء ووجبٌّوا SNF‏ ۱ 
سن = لول الواحد 

واختلاف الطريق ف السير gt‏ 
باختلاف النفوس بل وللتوارد 

والراد Gy al‏ آفرة بالقصد 
Lite‏ هو الا الواحد 

والنفوس المَرْضَى تسيرٌ LS 5A‏ 
للأيَادى أو Lhd‏ والوائد 


2 ۹۲ 


ا ا اس و 
00 ف Le‏ این لاد 
نار ورا 

¿ خوف نار وراج 
ee ia 1 ۱‏ 0[ 
د جنة الخلد فى Le‏ يُجَاهد 
اا : تجده عابد 
0 فوزه بالقبول ثم ه عار 
نالک سر ll‏ الوجة قصدی ۱ 
تا ah‏ 
أفردَ اجتتون وج ل 
ثوا باليقين فى الکون نورا 
کان با ay‏ كل مشاه 
را anh‏ ده 
کل فرو لله di‏ 
alls‏ أنورٌ نس التجلی hee‏ 
gts‏ عنهم فبزی لضاء 
Lol, 4‏ 
belt >‏ 2 العناية را 0 
= أسعدتم بنيل كل القاصد 
قصلت واحند إليه آن ان وا 0 
عد بل له آنلشوا لب واج 


6 
bru, 5 
كك‎ 


ته dad‏ » 
J‏ ن توفیقه 
« تم بحمد الله وحسن 


ae‏ ت 


تحذير 
لقد مرد البعض على تزييف مؤلفات الإمام الجدد 
السيد مد ماضى ul‏ العزام » بالتغيير والحذف والحشو 
والإضافة » ا مردوا مرة أخرى إلى تغيير أسماء كتب الامام 
بأسماء تتفق مع أهوائهم » وإمعانا فى هذا التعدى على الامام 
Alaa‏ هه UG‏ “مولا إن ی لیات jose‏ 
النشر لطبع هذه المؤلفات » بصورة تودى بالهدف الذى 
توخاه الإمام من كتابته ؛ كاختزال عناوين كتبه » اختزالا 
مخلا يفوت ماأراده الإمام من جعل عنوان الكتاب تعبيرا 
صحيحا عا ورد بين دفتيه » کا حذفت عن عمد مقدمات 
الكتب الواردة بالطبعات السابقة » واستعيض عنها مقدمات 
أخرى . کا أن يد التبديل والحذف BLY,‏ قد عبشت 
بلس هلق الؤانات عا أسط eG‏ آنه gt‏ نا 
كتبه الإمام » وطمس لأثاره العامية » ومنع لوصول مفاهم 
معينة أراد لها أن تصل إلى الناس 
۾ فویل oat‏ يَكْتْبُونَ آلکتاب még‏ 
يَقُولُونَ هذا من عند الله لیشتروا به تمناً قليلاً 
ويل لهم متا peal SoS‏ ويل لهم يننا 
CO gS‏ 


)1( سورة البقرة آية ۷۹ . 


Se‏ ا 


لكل هذا فإننا نحذر القارىء المسام - على وجه العموم - 
وإخواننا آل العزاتم - على وجه الخصوص - من هؤلاء 
الذين ضيعوا تراث الإمام dy‏ يحافظوا عليه » وصدق الله 
dls‏ < ان آلذین يُلْحِدُونَ في آَيَاتنا لايَحْفَوْنَ 
عَلَيْنَا oll‏ يُلْقَى في آلثار < ali ol YS‏ آمنا 
pod‏ آلقيّامَة مّة لوا ما شئتم bos rtf]‏ کل + 
بص . 


وذلك بعدم قبول أى مؤلف من مؤلفات الامام إلا إذا 
كان Lolo‏ من مشيخة السادة العزمية » وبإذن من سماحة 
السيد عزالدين ماضی al‏ العزائم بصفته شيخا للطريقة 
العزمية » والقام على دعوة جده الامام » ونشر تراثه 
العامى . 


)1( سورة فصلّت آية te‏ . 
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الإمام std!‏ السيد مد ماضى أبوالعزاتم 


نسبه : سليل آل البيت الطاهرين »> حسنى من جبة والدته . 

حسيق من جبة والده : 

مولده : ولد يوم الإثنين ۲۷ رجب سنة WAT‏ ه الوافق 

۲ م بمسجد سيدى زغلول برشيد . 

وظائفه : عمل بالتدريس » ثم تدرج فى سلك الوظائف حتى صار 

أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية غردون بالخرطوم . 

إقالته من وظيفته : کان يرى أن أم وظائف الرجل Gell‏ 

الارشاد والنصيحة للحاكين » بل لعامة الناس » والتحذير من 

الوقوع فى حبائل الاستعار فأقصاه الاک العام الإنكليزى من 

وظيفته فى ۱٩‏ رمضان سنة ۱۳۳۲« الوافق۱۵/۸/۱٩۱‏ . 

مطالبته بعودة الخلافة : بعد أن قررت المعية الوطنية بأنقرة 
بعى نقر 

فى 1175/5/7 إلغاء الخلافة الإسلامية ؛ دعا الامام لتأسيس جماعات 

للخلافة الإسلامية بجميع “أنحاء العالم الإسلامى » وانتخب رئيسا 

Lat‏ الخلافة الإسلامية pat‏ فى ١٠/5؟/54؟151م‏ « وناب عن شعب 

مصر فى حضور مؤتر الخلافه الإسلامية الذى انعقد فى مكة المكرمة 

سنة 1175 م فى آشهر الحج . 

دعوته : أسس جاعة آل العزائم سنة ۱۳۱۱ه- والطريقة العزمية 

سنة ۱۳۵۳« ومقرها ۱۱6 شارع مجلس الشعب بالقاهرة . 


5 4 —- 


مؤلفاته : تذخر المكتبة الإسلامية بئات الكتب من مولفاته فى 
التفسير » والفقه » des‏ الكلام » والتصوف » والفتاوى » والسيرة » 
والواجید . 


انتقاله : asl‏ إلى الرفيق الأعلى يوم ۲۷رجب سنة ۱۳۵۱« 
الموافق ۹۳۷/۱۰/۳٠م‏ ودفن بمسجده بشارع مجلس الشعب بالقاهرة . 


خليفته الأول : ابنه الأكبر سيدى العارف بالله السيد أحمد ماضى 
بو العزام » شكل عرا جديدا لدعوة الإمام ونشر تاه العلى » 
وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم ۲۰ربیع الأول سنة ۱۳۹۰ه الموافق 
١/١‏ لاقام > ودفن بمسجد والده الإمام بشارع مجلس الشعب . 


خليفته القائم : السيد عزالدين ماضى gf‏ العزام الحامى 


بالنقض » حفيد الامام » والإبن الأكبر للخليفة الأول , وهو شيخ 
الطريقة العزمية » وإمام جماعة آل العزام . 
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الیساب الأول 


الطريق وآدابه . حكة الق . الاخلاص ف العبادة 


1١١ 

بادرة ما يلوح لمن تفكر فى نفسه وفيا حوله 0 
التفكر فى سوابغ النعم . eo‏ 
العبادة دلیل على محبة الله ی E‏ 
الطريق - تعريف الطريق Weal aS O‏ 
الطريق وما أدراك ما الطريق Gotha a‏ ا ا 
كثائف الجهالات على الطريق ؟ ل ۱ 
بم ساد Jal‏ الطريق . ار تع ل ا SES‏ 
منازلات المريدين cane ee oe ere eae‏ 
تفاوت هم المريدين . ai aE e SRS‏ 
أحوال تلك المشاهد Settee‏ ا E EN‏ 
آداب الطريق - ع يتخلى القلب وم يتحلى ؟ ۰۰۰۰ ۲۵ 
أولا : التزام أحكام الشرع واس او eee‏ 
ثانیا : استئصال المعاصى القلبية ام ال TE Wetted‏ 
dtl — ۱‏ ~ في و ور ل د هس wide‏ ان MY,‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
؟ - الرياء ووس TY ESS Be had‏ 
۳ - العجب ع السو وي موا VEE‏ 
دلالة المعاصى القلبية من الحديث سک ل ا ۱ 
الجوارح المقابلة لأبواب الجنة والنار 0 
فتح أبواب الجنة eae ge a ae eae‏ 
فتح أبواب النار تيكتا مسو E‏ 
الباب الثانى 
مراحل الطريق y ghee‏ م Na‏ 
ما يجب أن alas‏ السافر فى طريق الله E aa‏ 
أولا : الاستعداد قبل السير a EY‏ 
ثانيا : أن يحصل فقه الشريعة عقيدة وعبادة ... . ۲۷ 
de - ١‏ التوحيد NY aides ae atten pede‏ 
de - ۲‏ العبادات Giri‏ ا ل E‏ 
ثالثا : أن hat‏ من القرآن ما يكفيه Hoye, Ghana’‏ 
رابعا : أن يجاهد نفسه فى ذات الله ی CP‏ 
الحث على اتباع سنة خير المرسلين BY dala bh See‏ 
اتباع السنة واجب لصحة الإسلام ase‏ 
ما المراد بالسنة ؟ ا E‏ 
فرائض الإيمان وشعبه OU E‏ 
فرائض الا مان وتو هد و در EO OS ESS‏ 


شعب الإيمان ee‏ ف ae‏ ل لوج پا رن Gh x‏ 
البحث عن الرشد الدال على الله SAG‏ ا 
أوصاف المرشد ORE tienes OSE SESE‏ 
آخذ العهد de‏ الریدین ب 00 
البيعة فى الكتاب والسنة 2220 OY‏ 
الجنة وفاء من الله بعبده لامؤمنين RESA‏ 
كيفية asl‏ العبد ماح تمك ae‏ 


أصول الطريق SS OTT‏ 
العقيدة - العقيدة هى أصل الأصول das Oe Stee‏ رده BW‏ 
العقيدة فى أقوال أئمة الطريق Bh ida lear aS‏ 
المنكرون لأقوال أئّة الطريق sS‏ 
العقيدة هی الحجة حل al‏ عدون Nua‏ ب ا E‏ 
الطريقة المستقية eet‏ ونه من و وو Dats‏ 
الطريقة هى المحجة الع aa aed id‏ الم E‏ 
بم تصلح الطريقة ؟ CLOSES‏ ۰ 
الشريعة والحقيقة طريق واحد ا RC‏ ۲ 
أدعياء الطريق وتأويلاتهم Ce ree ee‏ ۲ 
الرد على هذه التأويلات تو ی ار SLE‏ ابا 
مكائد أدعياء الطريق وحيلهم E SAL LEE‏ 


س ها ا 


الموضوع رقم الصفحة 
الرد على هذه المكائد والحيل 0011000 
الذين يحصلون de‏ الشريعة ولا يعملون به Vi 5 ein tlt‏ 
العرفة abl‏ تعالى tat‏ ال ا ع hin te‏ ا 
الرضا هو المعرفة atl,‏ تعالى Oe Rete or ree‏ 
حقيقة المعرفة حياة القلب وموت النفس الا ا ا VE‏ 
ارت اهل الط EEO‏ 
الباب الرابع 
أساس الطريق ae ate‏ الو مح ا Rae‏ تیاس WAS‏ 
اولا : تحصيل العم بتع المع VA a Ate‏ 
العام فى الكتاب aa asê‏ ۱۳ 
dal‏ فى الحديث VE SSCS TAD‏ 
ما المقصود dll‏ 5 ع يسك RW‏ هه ا ا ۸۳ 
العام الربانى يهدى إلى الطريق ل A?‏ 
ثانيا : العمل بالعم ننم أن أل المت جو تا ني AE‏ 
العام وسيلة للعمل 1379 AE A‏ 
ترك العمل dally‏ خسران seit ce te tte eG Sey‏ سس ON i‏ 
العالم الذى يعمل بعامه AE ete Rm a‏ 
العمل Ke‏ ما آنزل Goat heck cal etek ail‏ ا 
حك من حكم الذوق والحال والوجد Esa Se‏ 


عمد اولان ايج 


الموضوع رقم الصفحة 
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